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مغدم 


إن الباحث في سيق يزيد بن معاوية لاب أن يدخل في متاهات كثية وذلك نظراً لكق ما تناقلته 
SSO a SU‏ . وم يكن هذا الاهتام المتزايد حبَأً ي 

شخص يزيد بقدر ما كان ترجمة لمشاعر الناس وأحاسيسهم عن الأحداث الدامية التي وقعت في عهده 
والتي تتمثل في مقتل الحسین بن علي (رض) في کربلاء (۱٩ه/‏ ۰ ۸٨م)‏ وفي دخول جيش أهل الشام 
المدينة في وقعة الحرة (۳٠ه/۸۳٦م)‏ وكذلك دخوفم مكة وحصارهم البيت الحرام وضربهم الكعبة 
(£ 1ھ (A‏ . 

لقد أدت سرعة تتابع تلك الأحداث وشدة تأثرها على أفراد الأمة الإسلامية في ذلك الوقت إلى 
ذلك التناقض الواضح بين المؤرحين وإلى ازدياد ححملات التشهير لديم عند تناوهم سيق بزيد فمن 
شواهد حملات التشهیر هذه » ما زعمه عمرو بن بعر الجاحظ في یزید ‏ أنه کان لا مشي إلا سكراناً » 
ولا بصبح إلا خمورً ۽ . ( التاج في أخلاق الملوك » القاهرة ۲ه » ص )۱١۱‏ . . ویورد البلاذري 
رواية مفادها أن يزيد بن معاوية کان ہ اول من أظهر شرب الشراب » والاستتار بالغناء والصيد واتخاذ 
القيان والغلمان والتفكه بما يضحك منه المترفون من القرود والمعاقرة بالكلاب والديكة . ( أنساب 
E N‏ 
مدمن الخمر ١‏ (النجوم الزاهرة > ج ١‏ » ص )١١۳‏ ؛ ويقول فيه السيوطي : ١‏ إنه رجل ينكح أمهات 
الألاد والبنات » والأحوات ويشرب النمر » ويدع الصلاة ٠‏ (تارج الخلقاء » ص )٠١۹‏ ؛ ويقول سيد 
أمير علي : « كان يزيد ظالاً وغداراً في وقت واحد » ولم يكن من طبعه الشفقة أو الرحمة » وكان منغمساً 
في ملذاته » معاشرً لرفاق السوء ١‏ (مختصر تارج العرب » ترجمة عفيف بعلبكي » یروت » ۱۹۸۱م » 
ص 1۰) . 

لقد حاولت جهدي لأن أوفق بين مختلف روايات المؤرخين القدامى وأقوال الباحثين النحدثين بشأن 
يزيد . وأن أبن أن شخصيته تلك تخلف ‏ فیما يبدو س کیا عمّا ْمُه الناس عنه » وأنه کان 
ضحيّة الظروف الصعبة التي عاش فيا وواجهها فلم تترك له تلك الظروف فرصة لإثبات وجوده 
كخليفة ولم تعطه مالا كافيا لإظهار مقدرته وكفاءته الشخصية في معالجة هذه المشاكل . وهذا > فإن 
هذه الأمور كلها مجتمعة تجعل مهمة الباحث عسية عند القيام بتحليل شخصية يزيد وعصه . 

لقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول . يتناول الفصل الأول منها مولد يزيد ونشأته في البادية » 
ثم في دمشتق » وأثر ذلك عليه فكرياً واجتاعياً . کا تطرقت إلى بيعته » والظروف التي أت جعاوية لأن 


ا 


يبايع له رغم وجود من هو أكفا وأقدر منه على تحمل المسؤولية . 

ويبون الفصل الثاني تلك الإنجازات السياسية والحضارية التي تمت في عهد يزيد . وخاصة إشرافه على 
ترتیب الأمور الإدأرية ق الأقالم سواء ما کان جص منہا بتعیین الولاة وتوجیپهم › م من ناحية 
الفتوحات في أقالم خراسان وبلاد ما وراء النهر وبلاد المغرب الإسلامي . 

ويلقي الفصل الفالث الضوء على أبرز مظاهر السياسة الداخلية . وعلى تبيان سير الأحداث الدامية 
التي وقعت في عهد يزيد (مثل كربلاء والحرة وحصار الكعبة) . وقد حاولت فيه أن أتقصى أسباب هذه 
الأحداث ومراحلها » ومن ثم تطرقت إلى نتائجها المباشة . وتطرقت كذلك إلى توضيح بعض النقاط 
التي وردت في المصادر التارجخية حول مواقف العديد من الشخصيات الإسلامية بوجه عام » حيال تلك 
الأحداث . 

وأظن أن من الأمانة العلمية أن أذكر ما جاء في المصادر الاريخية الأولية عن مواقف يزيد تجاه تلك 
الأحداث . وعن رد فعل هذه لاسي عليه » باعتباره خليفة المسلمين . 

أا الفصل الرابع فیتحدٹ e‏ نة األفلافة الأموية عقب وفاة يزيد ٤(‏ “ه) وتنازل ولده معاوية الثاني 
عن حقه في الدلافة ادون أن يعن من خلفه ٠‏ وقد بت فيه كيف تمكن الأموبون من إعادة توحيد 
أنفسهم وعن الدور الذي لعبه شيوخ القبائل العريية في سبيل تثبيت الخلافة في بني أمية . وكذلك عن 
الأثر الذي تركه تعصّب الفبائل العربية ضد بعضها البعض . 

إنني » وقد هيت كتابي هنا » لأعترف بصعوبة البحث في التارج السياسي للدولة الأموية . وهذا 
راجع بالدرجة الاولى لكثة الروايات التارجغية وتباين أهواء المؤرخين (قدماء وحدثين) وميوهم الفكرية . 
وهذا » مما لاشك فيه يربك الباحث . ونا فإنني أرى أن الانجاه لدراسة الجوانب الحضارية هذه 
الدولة أولى وأجدى . إذ فيه إظهار لعظمتہا ومجدها . لا سيما وأن كثيرا من ماثرها الحضارية لازالت 
ماثلة للعيان في كثرر من البلدان العربية والإسلامية ‏ كا أن تنظيماعما وقوانينما الإدارية والاجتاعية 
والاقتصادية قد أخذ بها وطورها من جاء بعدها من التول . 

وجدیر بالڌكر أن بعض مواد هذا الكتاب قد سبق لي أن تناولتہا في مقالات ثلاث نشرت في محلة 
كلية الاداب بجامعة الملك سعود (الاعداد ۱۲ (۲) » ١۳ » )1( ١١‏ (۲) . 

آمل أن أكون قد وفقت في عرض الأحداث بطريقة علمية موضوعية . إذ أن غرضي من هنا الكتاب 
مم يكن إلا خحدمة الملم لناته. والله من وراء القصد . 

ولا يفوتني أن أتقدم بوافر الشكر » وخالص النقدير لأستاذي الذكتور محمد عبدالحي شعبان » الذي 
علمني منهجية البحث العلمي » وفن استخدام المصادر . وأحص بالشكر الأستاذ الدكتور سامي 
تحماس الصقار » والدكتور حمزة بن قبلان المزيني » والدكتور محمد بن ثنيّان الشنيان ولأ رفيق إبراهم 


العقيلي » والأحوة الزملاء في قسم التار جخ . فلقد كان لاقتراحاتمم القيّمة » وتشجيعهم المستمر » أكبر 
الأثر في إنجاز هنا الكتاب . 

وأقدم خالص تقديري وعظبم امتناني إلى زوجتي على الجهد الذي بذلته في توفير الظروف المناسبة 
لاغجاز هذه الدراسات . 


الریاض ٤٠۰۸/٦/۲۷‏ ١ھ‏ 
مم 
عمر سليمان العقيلي 


الفصل الأول 
يزيد بن معاوية : حياته وأعماله قبل توليه الخلافة 
أ( مولده > ونسبه › ونشأته : 


لا تزودنا المصادر التارخية بمعلومات كافية عن مراحال حياة يزيد الأولى . ولعل في استمرار حملة 
التعتبم على أخباره والتشهير بسيرته »'“ سبباً رئيسياً في هذا الشأن . 

ولد يزيد بدمشق حولي سنة ۲١‏ ه/ه ٤‏ م إبّان فترة إمارة والده على بلاد الشام في زمن الخليفة عفان 
ابن عفان (رض) . 

أما والده فهو معاوية بن صخر (أي سفيان) بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف() , 
وأما والدته فهي ميسون بنت مالك بن بحل بن اتيف بن دَلْجَة الكللي ٠‏ . وهي تنسب إلى قبيلة 
كلب العانية التي ينتشر كثدر من أفرادها في منطقة تدمر بسوريا وكذلك في إقلم الأرون . وتعتبر ميسون 
إحدى الساء الشاعرات ومن مشاهير الدساء في العصر الأموي . ويصفها ابن عساكر بأنها : « كانت 
امرأة لبيبّة ٠١‏ . ولعل شهرتها في المصادر التارخية لا تكمن في أنها كانت زوجة خليفة وام e‏ 
وس کے ا ےر ھا ی کے ا 
سر يا ينا إل ية ية ف ضايب أماها» ويها لاما عل مط ليه ية ي مر 
الخضاء بد مشق حیث کانت تقم » فهي تقول : 


ك يق الات :ف اہ ا ن قر يبت 

ٍ 4 ا ۹ a e‏ ق 5 .۰ ت 0 
وبر بع الاظان صعب احب إلي من بل رفو 
تب کے اطق اي اس ي ت فل لني 


, انظر ما ذكرته في المقدمة حول هذه المسألة‎ )١( 

(۲) اتظر » اين قتيبة : المعارف › خحقیق ثروت عکاشة » القاهرة ۱۹۸۱م » ص٤٤۳‏ ؛ ابن عبد البر : الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب » تحقيق علي البجاوي » القاهرة (د . ت) » ص١٠١٠‏ ؛ اين الأثير : أسد الغابة في محرفة 
الصحابة » جه » تحقيتق محمد البنًا » القاهرة (د ۔ ت) »> ص۹١۲‏ ؛ عمر سليمان العقيلي : حلافة معاوية بن 
أي سفيان » الرهاض » نشر المؤلف ٤١ ٤‏ ١ه‏ . 

(۳) محمد بن حبیب : المخَبْر » تحقیق ایلزه شتیتر » یروت » دار الآفاق (د . ت) » ص۲۱ ؛ وبری صالح مارنه أن 
ميسون كانت «نصرانية من اليعاقبة» . (مجلد أاث المزمر الدولي لتارجخ بلاد الشام» عمّان ۳۹۲٠ه‏ > 
ص٤ ٠١‏ . راجع » مصعب الزيري : نسب قريش » تحقبق ليفي بروفنسال › القاهرة ۱١۱۹م‏ »> ص۷١٠‏ . 

» علي بن الحسن بن عساكر : تارج مدينة دمشق (تراجم النساء) » نحقيق سكية الشهابي» دمشق ۱۹۸۲م‎ )٤( 
. ص۲۹۷‎ 

() علي بن حزم الأندلسي : مهات الظفاء » تحقيق صلاح الدين المجُد» يروت ۱۹۸۰م » ص٤۱‏ . 


a 


ولس اة تقر يني اټ اي بن س انحرف 
وکل کت ي جس اي أحبٌ إل يِن أكل الغييف 
واصوات الاح بكل فج أحبٌ إل يِن تقر الذُفوف 
وخرق من بني عي لحيف أحبٌ إل يِن علج غلبف 
حشوئلة عيشي في البّدو أشهى إل فيي من اليش الطريف 
فما ابغي سو وَطي بديلا فحسبي داك من وطن شريف“ 


ولا وصلت هذه الأبيات إلى مسامع معاوية » آلمه أن تصل الحال بزوجته إلى هذا القدر من عدم 
التأقلم مع مجتمع المدينة » وعرف ما تخفيه من يأس حاها معه » فأرسلها"؛ ومعها ولدها يزيد إلى هلها 
في بادية الشام نواحي تدمر » حيث نشاً يزيد هناك عند أخواله من قبيلة كلب المانية . وكان معاوية 
يدف من وراء ذلك إلى تحقيق عدة أمور أهمها : ضمان استمرار وء أبناء قبيلة كلب ابمانية ودعمها 
له ٠‏ إذ إنم ۽ کانوا قوة لا بُستہان بها في بلاد الشام » وأن يتمم ولده فنون الفروسية » ويتحلى بشمائل 
اللنخوة والشهامة والكرم والمروءة ١‏ إذ كان البدو أشد تعلقاً بہذه التقالید ۲) » وکانوا یتفاخحرون بأ فيما 
ينهم . وأن يُعايش المشاكل الختلفة التي تتعرض ها شات القبائل المتعددة » ويتعرف على أمثل الطرق في 
فض النزاعات والخصومات التي كيا ما كانت تنشأً بينهم . وبهنا يكتسب خبة وحنكة في الأمور 
الإداربة والاجتاعية والسياسية » ولا سيما وأن أخواله عدون من وجهاء أهل الشام() . 

وھکذا اختار معاوية لولده يزيد الإقامة في البادية ؛ وذلك لکي يكتسب قذراً من الفصاحة في 
اللغة( ٠ ٠‏ وليتخلص من الرطانة الآرامية التي كانت تبيمن على أبناء امدن في بلاد الشام . ویستفاد من 
روايات المؤرخين أن يزيد كان أول من أرسل س من أبناء البيت الأموي في بلاد الشام ‏ إلى البادية 
لينشاً فيم" . ولعل حسن تنشتته » والخصال الحميدة التي اكتسبما من مجتمع البادية » وتحلى بها » 


»( لحعدّد رواية أبيات هته القصيدة » انظر : ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء) » ص٠ ٤٠‏ ؛ فيليب 
حتي : صانعوا التارجخ العربي » ترجمة انيس فرجه » بيروت » ١۹۸١م‏ » ص٤۷‏ ؛ صلاح الدين المنجد : معجم 
بني أمية » يروت › ۰م » ص٤‏ ۲۰ + جبائيل جبور : الملوك الشعراء › برروت » ۱۹۸۱م » ض۲۸ ؟ 
محمد حسن عبدالله : صورة الرأة في الشعر الأموي » الكويت > مکیبة ذات السلاسل » ۱۹۸۷م » ص۹٤۲‏ . 

(۷) اللاذري : أنساب الاد شراق » جغ » قسم ۱ » ص ٠١١‏ «رقال المدائي : علق معاوية ميسون وهي حامل» ؛ 
ابن كشرر : البداية والنہاية » ج۸ » ص ۲۲۷ ؛ القلفشندي : مآثر الإنافة > جا » ص ٠٠١‏ ؛ محمد بن 
طولون : قيد الشريد من أخبار يزيد » تحقيق محمد زينهم عزب » القاهرة » دار الصحوة » ۱۹۸۱م » ص ٠١‏ . 
(وقد توفيت ميسون في حولي سنة ۰ ۸ھ/1۹۹ س ۷۰۰) . 

(۸) جون باکوت کلوب » امباطورية العرب » ص١١۱‏ . 

. ٠٠ص‎ » الدينوري » الأخیار الطوال »ص۹١٠ ؛ نصر بن مزاحم » وقعة صفين‎ )٩( 

)۰( القلقشندي » مأثر الإئافة » جا ۲ ص۱۱۹ . 

)١١(‏ البلاذري : نساب الأشراف » ج٤‏ » قسم ۱ » ص١٠٠٠‏ ؛ ابن عبد ربه » العقد الفريد »> جه ۽ ص١١٠‏ ؛ 
القلقشندي ٠‏ مار الانافة > جا ؛ ص١١١‏ ؛ ابن كثير ٠‏ البداية والتہاية » ج۸ » ص۲۲۷ . 


NE 


قد دفعت اللفاء الأمويين لأ يرسلا أبناءهم إلى البادية فيما بعد . فيذكر المؤرخون عن عبدا ملك بن 
مروان أنه ندم حين رأى ابنه الوليد شاباً لكنه يلخن في لغته » فقال : « أضَرّنا في الوليد حجنا له » فلم 
ومةه إلى البادية ٠۳6‏ . 

وعندما رجع يزيد من البادية » نشا وترى تحت إشراف والده معاوية في قصر اللخضراء بدمشق . ونحن 
نعرف من المصادر التاربخية أن معاوية كان راوية للحديث النبوي الشريف" » وأن يزيد روى أخبار 
أهل العلم عن والده بعد ذلك . وقد اختار معاوبة دَغمل بن حنظلة السدوسي الشيباني رت 
Ca‏ دبا لولده يزيد . وكان دَغفل عالاً بأنساب العرب » وخاضة نسب قريش . 
وكذلك کان عارفاً باداب اللغة العربية » وعلم النجوم . وقد ال معاوپبة س إذ كان ا به س عن 
كيفية حفظه ممذه العلوم » فقال ڈخفل:بانه قد أجاد هذا بلسان سغفرل ولب :عقو 6 وبر 
أحد الباحثين امحدثين أن « علم الأنساب كان له جال في التعليم عند بني أمية » ولعلنا لا نغالي إذا قلنا 
بأن كتاب التشجير » وهو شجرة السب » الذي اقتبس منه الممداني الكثرر » إنما وضع أساساً ليزيد 
بن معاوية ١(6‏ . 


ركان مماوبة دام الاتصال بؤدي ولده » كي يتعرف على ما أحرزه ابنه من تقدم . کا کان یسال ابنه 

عن أحواله مع المؤديين . فنشير إحدى الروايات إلى أن معاوية سأله في أحد الأيام قائلاً : « يربك 
معلّمك یا يزيد ؟ . قال : لا يا أمير المؤمنين . قال : ولم قال : الأنة معن بسئة آمير المؤمنين في 
العدل ٠۸‏ . 

وعلاوة على ذلك » فإننا نجد روايات أخرى تشير إلى أن بعض المناظرات الثقافية كانت تقع بين 
معاوية وولده » على الرغم من صغر سه ما يدل على مدى عمق ثقافه . فيروي ابن ظفر الصتُقلي : 
أن معاوية بن أي سفيان قال لابنه يزيد » وقد أت عليه سبع سنين : يا بني في أي سورة نت ؟ 
فقال : في السورة التي تلي فإ إنا فتحنا لك فنحاً مبيناً ليغفر الله للك ما تقدم من ذنبك وما تأر ويم 
نعمته علبك ويجديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصرً عزيراً ٠٠‏ يا أمير المؤمنين . فقال معاوية : 
يا بني » إن هذه السورة تليبا سورتان وهي بينهما » في أيهما أنت ؟ قال : فى السورة التي في أوها : 


(۱۲) این عبد ره › العقد » جه » ص۱۹۰ . 

(۱۳) این حجر › عہذیب التہذیب ›» ج۱۰ » ص۲۰۲ . 

. ۲۲٣ص‎ › ابن کر › البداية ج۸‎ )۱٤( 

. انظر ترجمة حیاته في کتاب عہذیب التہذیب لاین حجر » ج۳ » ص۲۱۰‎ )٠١( 

. ٠۹۹ص‎ » این ظفر الصقلي » کاب أنباء نجباء الأبناء‎ )۱٩( 

(۱۷) محمد عيمى صالية : «مؤدبو الحلفاء في العصر الأموي» » النجحلة العرية للعلوم الإنسانية > ۱ )١۹۸۱(‏ ء 
ص۷٤‏ . 

)۸( ابن ظغر الصقلي ٠‏ أنباي » ص۱۰۹ . 

(۱۹) سورة الفتح » الآية رقم )١(‏ . 


= 


والذين امنا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الح من بهم كفر عنم سيفاتهم وأصلح 
باهم 4“ فتمثل معاوية بقول حنافة بن غانم العدوي » حيث يقول : 


فة نے جه تفل عىم بيضة الطائر الصقر 
متی تل منېم اشا في شبابه تجده على أعراق والده يجري 
فهم يغفرون الذنب يقم مله وهم تركوا رأي السفاهة وا ج٠‏ 


وقد اعتاد يزيد أن يرتاد مجالس السّمَر التي كان يقيمها والده في قصر الخضراء بدمشق وبحضها 
وكاب الملوك وأخبار الان اوح مي إل أخبار العرب والعجم والادب وغيهاد"") . ولاشك 
أن يزيد قد تأثر بطريقة أو بأخرى باراء أولفك الذين كانوا یترددون على مجلس والده وبأفکارهم . فظهر 
تأثير هذه احالس عليه في شعره("") » وفي حطبه(٠")‏ » حى لقد عد سعيد بن المسيّب يزيدا من بين 
خطباء قريش*") . وبروي المداثني « أن عبدالله بن عباس وفد إلى معاوية بعد وفاة الحسن بن علي » 
فدخل يزيد على ابن عباس وجلس منه مجلس المعري . فلما نہض يزيد من عنده قال ابن عباس [ ولعله 
اعجب به ] : إذا ذهب بنو حرب » ذهب علماء الناس ۴"") . 

رکان بزید یستمع إل نصائح والده » وهنفذ ما کان بشیر به عله . فیذکر ابن عبد ریه أن يزيد مع 
ان عبدالرحمن بن جا (بن ثابت)(۷") يمتدح اه رَمْلةَ ٤‏ ویذکرها ف شحره ¢ فشکاه ا والده ¢ 
وطالبه بمعاقبته . لکن معاوية هدا من روعه » وقال له : « يا بني » »> لو فعلت ذلك لكان أشد عليك » 
لانه یکون سببا للخوض في ذکره » فیکار مکار » ویزید زائد » اضرب عن هذا صفحا » واطو دونه 


. )۲( سورة محمد » الآية رفم‎ )۲١( 

)1( ابن ظفر الصقل » أنباء » ص٣١٠‏ ؛ وانظر : ابن سعد » الطبقات » ج٣‏ » ص۳۷۷ حول استعمال كلمة 
«يغفرون» ؛ وانظر : اين كثر » البداية والنہابة > ج۸ › ص ص ۲۲۷ ۲۲۸ . 

(۲۲) ابن النديم » الفهرست » ص۲١٠‏ ؛ وانظر وصفاً نجلس معاوية في كتاب مروج الذهب للمسعردي › ج٣‏ 
ص ص ۲۹ ہے ٣۱١‏ . 

(۲۳) انظر کتاب شعر يزيد بن معاوية بن أي سفيان » جمعه وحققه » د . صلاح الدين المنجد » يروت ؛ ۹۸۱١م‏ . 

. أبن قتيبة » غيون الأعبار:» جا » ص۲۳۹ ؛ المسعودي › مرو ج الذهب » ج۳ » ص۷۹‎ )۲٤( 

. البلاذري » أنساب الأشراف ج٤ › قسم ۱ » ص۲۸۹‎ )۲٠( 

(۲۹) این کثرر › البدایة والنہایة > ج۸ › ص ص ۲۲۸ ۲۲۹ . 

(۲۷) هو ابن الشاعر المشهور حسان بن ثابت الأنصاري . ولد سنة ١‏ ه/1۲۷م في المدينة المنورة ٠‏ وأقام فترات في 
دمشق . توفي سنة ۷۲۲/۵۱۰م » وعمره ٩۸‏ عاماً . (اہن حجرء مبذيب اذهب » جا » ص 
ص۲٣۱‏ س ٠١۳‏ ؛ الزركلى » الأعلام » ج٤‏ » ص٤۷»‏ سركين » تارج التراث العربي » الجلد الثاني » الجزء 
الالك » ص ض (١۷١ ١۱۷٤‏ . 


> 


فا ۽ . وحصل بعد ذلك أن شيب عبيدالله بن ق قيس الرقيات") بعاتكة بنت يزيد في شعره ١‏ فلم 
يعرض له يزيد » للذي تقدم من وصاية معاوية في رَملَةَ ب) . 

وبالقابل » فقد كان معاوية أيضاً يشجّع ولده بزيد على إيداء رأيه بحرية » وذلك حتى يعطيه فرصة 
ببرز فيما مواهبه وشخصيته » وليدربه على مواجهة الأمور . فيروى البلاذري أن يزيد عبر عن رأيه في 
سياسة والده النهاونة مع الناس » فقال أمام والده : ١‏ لقد أفرطت في الجلْم حتى فب أن يعد ذلك 
منك ضعفا وجياً . فقال له معاوية : أي بني » فإنه لا يكون مع الجِلّم تلام ولا مَذمّةَ "٠(۲‏ , 

وما لاشك فيه » أن جهود معاوبة في رعايته لولده قد اتت ت مارا . فيروي صاحب كتاب ١‏ الامامة 
والسياسة » أن معاوية كان « إذا أئت الأمور المشكلةا معضلة » بعث إلى يزيد يستعين به على استيضاح 
شبہاتبا » واستسهال معضلاما ۱(۲" . 

وأخياً > ولكي يطمغن معاوية على مقدرة ولده » ومدى كفاءته لمواجهة الشدائد والأمور الجسام » 
قام بإرساله قائداً للمدد الذي وجه لعاونة الجيش الإسلامي الحاصر لمدينة القسطنطينية في سنة 
۹ه/1۹٦م‏ . كان هذا المدد يشتمل عل شخصيات تتمتع بمكانة مرموقة بين جميع المسلمين » 
أمثال : عبدالله بن عمر بن الطاب » وعبدايله بن عباس » وعبدابله بن الزيير » واي أيوب ا 
الأنصاري » رضي الله عنم أجمعين . وتشور المصادر العارجخية إلى أن يزيد أبلى في هذا الحصار بلاء حسنناً 
ما حدا بالمؤرخین أن يمتدحوه في کتاباتہہ("") . 


(۲۸) هو عبيدالله بن قيس الرقيات . ولد بعد سنة ٠٠١‏ ه/ ٠۳٦م‏ » في مكة » وقضى بها شبابه . ثم اتتقل إلى المدينة . 
وبعد سنة ۳۷ه/۷٥٠م‏ عاش ني الشام » ثم عاد إلى الحجاز سنة ٠۳‏ ه/1۸۴م . ويعد من أشهر الشعراء 
اة في قيش . وتوي في مصر ا (امن قتيبة > الشمر والشعراء »اض عضن ۳۲۲۳ ت ٠٠١‏ + الزركلي ء 
الاعلام » ج٤‏ » ص۲٣٠۲‏ » سزكین › تارجم التراث العري »> ۲۴۲ » ج۳ » ص ص ۱١١‏ س ۱1۷) . 

(۲۹) ابن عبد ربه » العقد الفرید » جا » ص ص ۱٤۹ ۱٤۸‏ . 

)۳١(‏ البلاذري » اتساب الأشراف » ج٤‏ » قسم ١‏ » ص۷۹ . وانظر : ابن عبد ريه » العقد الفريد »> ج٠‏ » ص ص 
FEY‏ (ياب الجلّم) ؛ ابن الأير » الكامل › ج٤‏ › ص ص ۱۲س ۱۳ . 

(۳1( انظر » كتاب الإمامة والسياسة (المنسوب لامن قتیبة) » جا » ص ص ۱١۹۷ ۱١۳‏ . 

(۳۲) راجع : «رسالة في الرة على اين غرسية لأهي الطيب بن من الله القروي» وعنواها ؛ «حديقة البلاغة ودوحة البإعة » 
المورقة أفانها » المشمرة أغصانها بذكر الاثر العربية » ونشر المفاخر الإسلامية » والرد على أبن غرسية فيما ادعاه 
للأم الأعجمية» . منشورة في كتاب نوادر الحطوطات » جا » ص۳ » تحفيق عبدالسلام هارون » القاهرة › 
۲م ؛ ابن خياط » التارخ » ص۹١٠‏ » أبو زرعة الدمشقي » تار » جا » ص۱۸۸ ٠‏ البلاذري › 
أنساب الأشراف » ج٤‏ » قسما » ص٠۸‏ ؛ أبو الفرج الأصفهاني » الأغاني » ج١۱‏ ص۲۳ ؛ ابن الأثير » 
الكامل › ج٣‏ » ص ص ٤٥٩4 ٤٥۸‏ ؛ ابن ظفر الصقل ؛ کاب آپاد غد الأاءء ص ص 
۹ -_ ۱۰۷ ؛ ابن كتير » البداية والنہاية » ج۸ » ص۲۲۹ » إبراهم العدوي » الأمىون والبيزنطيون › 
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أما عن حياة يزيد اللخاصة : شير الروايات التاريخية أنه قد تروج من فاختة [ حب ] بنت أي هاشم 
بن عتبة بن ربيعة » فولدت له معاوية » وخالد » وعبدالل الأكبر » وأبا سفيان؛ وتزوج أم كلثوم بنت 
عبدالله بن عامر » فولدت له عبدالله الأصغر ر الذي يقال له الأسوار ) » وعمر » وعاتكة؛ وتزو ج امرأة 
من غسًان» فولدت له ابنته رَملةَ + وتزوج أم مسكين بنت عمر بن عاصم بن عمر بن الحخطاب 
(رض) » لکنه طلُقها فیما بعدد") » »> ولم ینجب منہا . 


(ب) مبايعة يزيد بن معاوية بولاية العهد : 

تعد بيعة يزيد بن معاوية بن أي سفيان أول حدث تاريخي من نوعه واجه المسلمين بعد اتهاء عهد 
الخلفاء الراشدين > حي عهد معاوية اى آبنه يزيد بالخلافة . وسنحاول هنا دراسة هذه البيعة 
والأسباب التي أدت إليا واراء المؤرخحين فيہا » وما ترتب عليها من نائج . 

لقد توفي الرسول الكرم َه في سنة ١١‏ ه/ 1۳۲م دون أن يسمي من يخلفه . فاخحتار المسلمون أبا 
بكر الصديق ( عبدالله بن أي قحافة التيمي ) رضي الله عنه » وبايعوه خليفة الرسول الله له . وكان 
ذلك في سقيفة بني ساعدة ( في ضاحية الأنصار ) بالمدينة ؛ وكانت هذه بيعة خحاصة . ثم تلتبا البيعة 
العامة في المسجد النبوي مباشة(") , 

أما بو بکر (رض) فقد اختار عمر بن الخطاب (رض) ليخلفه في قيادة المسلمين » وتسيير أمور 
الأمة الإسلامية (١٠ه/٤1۳ء)‏ . وذلك بعد أن استشار كبار الصحابة في هذا الاختيار . وأقروه 
عليه . فكان هذا الاحتيار أثر كبير في ضمان استمرار الأمن والنظام . 

وعندما طْمّن أبو لؤلؤة فيروز الفارني غم المغية بن شعبة اللقفي ۳۸) الخليفة عمر رضي الله 
عنه (۲۳ه/٣٤٣م)‏ » وشعر بدنو أجله » رفقض أن يمين واحداً بعينه لنلاضه . وكان ما قاله جماعة 
الناس الذين طالبوه بذلك : ٠‏ إن الف فقد اسلف مَل هو خير مني يعني ابا بکر (رض) ‏ 
وأن أترك فقد ترك من هو خير مني يعني رسول الله ی" . ولا زادوا في احاح عليه حَصبّر أمر 


(۳۳) مصعب الزیري : نسب قریش » ص۱۲۸ س ۱۳۲ ؛ ابن قتيبة : المعارف » ص ۲١۱‏ س ۲ ؛ البلاذري : 
أنضاب الاشراف > جخ )١(‏ > ص اض ۰ے ۹۱ 

)۳٤(‏ راجع : ابن هشام » السية النبوية ج٤‏ » ص ص ۳١٠‏ ١١۳؛‏ البخاري » صحيح البخاري » جا » ص 
DEEN O E OOPS ON AROSE‏ 

۰ د ۱۸۳۰ ۲ این عبد ره » العقد الفرید » جه » ص ص ۰ ۱۳ ٢‏ ابن تيمية » منہاج السلة 

النبویة ۽ جا ١‏ ص ص ۸۳ ۳٤١ ١‏ س ۳٤۸‏ ) ۳۷۱ ۳۷۲ ۲ جا » ص ص ۲٣١‏ ۳۸ ؛ عبدالعزیز 
الدوري » مقدمة في تارج صدر الإسلام > ص ص ٤۷‏ س 4۸ . 

. ٣٣۰ ۲) ۳٤۷ ے‎ ۴٤١ ›) ٣٤١ ابن سعد › الطبقات الکری › ج٣ › ص ص‎ )۳١( 

(۳۹) ابن سعد » المصدر نفسه » ج۳ » ص ص ٠٠۲ » ۳٤۳ ۳٣۲‏ » ابن الأثير » الكامل في التار » ج٣ ٠‏ 
ص٥٠‏ ؛ ابن تيمية › مهاج الستة » جا » ص ۳٤٣۷‏ , 


0 


احتيار من يخلفه في جماعة للشورى مكونة من ستة أعضاء(") . وبعد مشاورات دامت حول ثلاثة 
أيام٠^"‏ توصل الأعضاء إلى انتخاب عثان بن عفان (رض) خليفة للمسلمين » فبايعوه » وبايعه سار 
الناس بيعة عامة بعد ذلك . وقد أشار الإمام أحمد بن حنبل معلقا على ذلك بقوله : « ما كان في القوم 
أوكد بيعة من عفان » كانت بإجماعهم ٠٠‏ . وقد أت بيعة عفان (رض) إلى إنباء حالة الترقب 
والانتظار التي كانت تبيمن على الأمة الإسلامية . 


وقد امتدت خلافة عان رضي الله عنه ما يقرب من التي عشة سنة 
٦٤٣/٣١  ۲۳(‏ ١٠٠م)‏ . وقد شهدت فرة خلافه تنظيمات داخلية » وفتوحات خارجية 
عديدة . إلا أن جماعات من الخارجين في كل من البصة والكوفة ومصر أضرموا نار الفتنة والفوضى في 
أقامهم » وم يلبثوا طويلا حتى وصلت جموعهم المدينة › وغكنوا من قتل الخليفة عفان (رض) » 
هناك(٠)‏ . ولا م يتمكن الخليفة من تعيون من بخلفه » فقد ظلت الأمة الإسلامية يوماً واحداا'“) تنتابها 
المواجس والاضطرابات » حتى هرعت وجوه المهاجرين والأنصار إلى علي بن أي طالب رضي الله عنه » 
فبايعوه امير للمؤمنين(") . 

أما علي بن ابي طالب رضي الله عنه » فقد رفض أن يوصي لابنه اخسن (رض) من بعده عندما طلبت 
جموع الناس منه ذلك » إثر اعتداء الخوارج عليه في ١١‏ رمضان سنة ٤٠١‏ ه/يناير ٠11م‏ . وكان 


(۳۷) هم : علي بن أي طالب ٠‏ وعفان بن عفان » والزيير بن العوام » وطلحة بن عبيدالله «وسعد بن أي وفاص » 
وعبدالرحمن بن عوف » رضي الله عنم أجمعين . وقال عمر (رض) للناس : «فعليكم بہؤلاء الرهط الذين قال فيم 
الي مله : إنهم من أهل الجنة» (ابن عبد ربه » المصدر السابق » جه » ص )٠١‏ , م إن الخليقة عمر (رض) 
دعا أعضاء جماعة الشورى » وقال حم : «إني نظرت فوجدتكم رؤساء الئاس وقادتم » ولا بكون هتا الأمر إلا 
فيكم » وقد قبض رسول الله له » وهو عنكم راض » وإني لا أحاف الناس عليكم إن اسعقمع » ولكني 
أحافكم فيما بينكم فيختلف الناس» (ابن الأثير» المصدر السابق » ج ۳ » ص 1٦‏ ؛ وانظر ابن عبد ربه > 
العقد الفرید » ج ٠‏ » ص ۲١‏ ؛ الدوري » مقدمة ص ص )٠١ ٤٩‏ . کا أوصى عمر (رض) بأن بحضر 
ولده عبدالله اجهاع جماعة الشورى شرط أن لا يكون له من الأمر شيء» . (أبو العرب الهيمي » كتاب انحن » 
ص۹٦(‏ ۰ 

(۳۸) ابن سعد » الطبقات » ج۴ » ص ص 1٦١‏ د 1۲ » ۴٣١٤١‏ ؛ ابن تيمية » فاوي ابن تيمية »> ج4 › 
ص۸٤‏ ۰ 

(۳۹) ابن تيمية » منہاج السنة » جا » ص۳۹۹ . 

(4۰) ابن سعد » الطبقات » ج٣‏ » ص ص ٠4‏ ۷۷ ؛ البلاذري » أنساب الأشراف» ج٤‏ » قسم ١‏ » ص ص 
٥۹١ - ۰‏ ؛ الدوري » مقدمة »> ص ص ٥۷ ٠١‏ ؛ عماد الدين خليل » في التارج الإسلامي » ص 
ص ۲۹ = ٤٦‏ . 

: قان‎ . ٥۷۸ص‎ » ١ ابن سعد » الطبقات » ج۲ » ص۳۱ ؛ البلاذري » أنساب الأشراف » ج٤ » قسم‎ )٤۱( 
. ابن الأئیر » الکامل » ج۳ » ص۱۹۲‎ 

. ٥۸ص‎ >» ؛ الدوري » مقدمة‎ ۲۳١ ۲۲۹ الباقلای : اتمهید » ص ص‎ )٤۲( 


a be 


ب علبي رضي الله عنه » م : « ما آمرج ولا أنهاج » أنم أبصر ٠"‏ . ولعل إحجام علبي عن تعيين 
ED a‏ : أن المنة التي تلقاها كانت نافذة بحيث م يستطع معها أن يتدبر 
آم اتب اکت وکو م اہ اا اما بال اااقد دال . وثانيہما : آنه رٻ في ان 
يتجنب يتجئّب أبناؤه تلك المشاكل والانقسامات المتعددة التي واجهها هو نفسه إبان فترة خلافته . ليس من 
معارضیه فحسب » بل ومن مؤیدیه وأتباعه أيضاًد؛) . 
وعلارة على ذلك » فإن وصيّة علي » رضي الله عنه ء الأحوة قد جاءت خالية تماما من أية إشارة 
بتولية العهد لأيّ من أبنائه » أو لأيّ فرد من المسلمين(*) . إا أن جماعة من أنصار علي » والموالين 
له » قد التفوا حول الحسن بن علي رضي الله عنهما » وبايعوه خلفاً لوالده » لكن تطورات الأحداث 
أثبتت للحسن أن جماعته ليسا بأقل فرقة وانقساماً من ذي قبل . بل إنه فوجىء بأخدهم » ويدعى 
الجَراح بن سنان الأسدي » يعتدي عليه » ويطعنه يمول في أصل فخذه طعنة وصل بها حتى 
العظم") . « فازداد (الحسن) همم بغضاً » وازداد منم ذعراً ٠٠٠۲‏ . فآثر ‏ حينشذ ‏ السّلم والموادعة 
مع معاوية رضي الله عنه » فبايعه في الكوفة سنة ٤١‏ ه/ ١11م‏ . 


(۳+) الطبري » تار » جا » ص۲۲۱۱ ؛ این الأثير » الکامل » ج۳ » ص۳۹۱ . کا يشير أبن العراي رفي كتاب 
العواصم من القواصم » ص ص )١٤۸ ۱٤۷‏ في معرض رده على الذين يرون بأن عليّا ررض) قد عهد إلى 
الحسن (رض) » فيقول بأن علباً وما عهد إلى أحد؛ . ويستشهد الأستاذ حب الدين بن النطيب لي تعليقه على 
هذه النقطة بالنات با رواه الإنام أحمد بن حنبل في مسنده (جا » ص١۳٠‏ برقم )۱١۷۸‏ عن وكيع عن 
الأعمش عن سالم بن أي الجعد عن عبداله بن سبع» قال : معت علياً يقول (وذكر أنه سيقتل) » قالوا ؛ 
فاستخلف علينا » قال : لا » ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله مه . قالوا : فما تقول لرك إذا 
أتيته ؟ قال : أقول : اللهم تركتني فيهم ما بدا لك » ثم قبضتني إليك وأنت فيم » فإن شعت أصلحتبم » وإن 
شعت أفسدتم» . کا ونقل الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنہاية » جه ؛ ص ص ٠١۱ ۲٣۰‏ + عن 
الإام لبقي من حديث حصين بن عبدالرحمن عن الإمام الشعبي عن أبي وائل شفيق بن سلمة الأسدي أحد 
سادة التابعين أنه قيل لعل (رض) : ألا تستخلف علينا ؟ قال : «ما استخلف رسول الله صلل الله عليه واله 
وسلم » فاستخلف » ولکن إن برد الله بالناس خم فضسيجمعهم بعدي على خرهم » کا جمعهم بعد نييم على 
خيرهم» . (انظر هامش رقم )١(‏ ص۸١١‏ من كتاب العواصم من القواصم لابن العرني . وشروحات اهامش على 
تلك الصفحة من إعداد الأستاذ حب الدين الخطيب) . 

٤(‏ ) تروي المصادر التارخية أن علبّا » رضي الله عنه » قد ضح منهم وابتهل إلى الله في دعائه قبلى وفاته » قائلاً : «اللهم 
قد مهم وسيمُوني › فارځهم مئي وري مهم . (أبن سعد » المصدر السابق » ج٣‏ » ص ص 
۲١ 4‏ ؛ وانظر : أبو الفرج الأصفهاني » مقاتل الطالبيين » ص ص ٤١‏ س )٤١‏ . 

. ٠١ ۳۸ انظر الوصية كاملة في كتاب مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني » ص ص‎ )٠١( 

› الدينوري » الأخبار الطوال » ص۷٠۲ » اليعقوي‎ ؛۳٠‎ ۴١ البلاذري » أنساب الأشراف » ج۴ » ص ص‎ )٠٦( 
. ۲۱٣۹ص‎ › تار خڅ » ج۲‎ 

. ٠١٤ص‎ » أبو العرب الفيمي » كتاب المِحْن‎ )٤۷( 


N= 


أما الحسين بن علي رضي الله عنما » فقد بايع معاوية » ودخل فيما دخا ل فبه أخوه الحسن . ولعل 
ذلاك راجح إل امراق الحنجبة واكاولة + ال رقا اإإماعاات وة للطان: من رالده وأخيه من 
قبل ؛ فأدرك انان لا فأئدة من الاذعان لطالہم . ويتضح ذلك جالياً من إ إجابة الحسين لتلك 
الجماعات عندما طلبوا منه أن يتقدمهم ويكون أميرً للمؤمنين بعد أخيه الحسسن . لکن الیسین رضي الله 
عنه رفض طلبهم هذا » وقال هم : ١‏ إنا قد بايعنا وعاهدنا » ولا سبيل إلى نقض بيعتنا ,(^“) . 

أما معاوية بن أي سفيان » رضي الله عنه » فقد کان اول من جهر بأن بخلفه ابنه يزيد في منصب 
أمير المؤمنين . فكان بذلك أول من أدخل نظام الورائة في مثل هنا المنصب في تار الامة 
الإسلامية("؛) . ولع الخلافات والانقسامات في الرأي التي حصلت في الفترات السابقة كانت أكبر 
حافز لمعاوية في اتخاذه لمعل هذه الخطوة ء ظناً منه أنها ستجلّب الناس ما هَن في غنىّ عنه من مشاکل . 
ومن ناحية أخرى › يبالغ أحد الباحثين ين الحدثين في هذا الأمر إِذ یری : ١‏ أن معاوية قدر في تفسه ن 
موجة الفتوحات الناجحة التي قام صفوة المقاتلين من الصحابة والتابعين في عهده » كاتنت تأخذ مدّها 
على مساحات واسعة » وبلاد متعددة في الشرق والغرب . فلعله خشي أن برك أمر الخلافة من غير نص 
على من ياتي بعده » قيترتب على ذلك عودة الجيوش المقاتلة من ميادينها أتشارك في اختيار الخليفة . ولي 
هذه الحالة يفتح باب الترشيح لكثير من القواد والراغبين في منصب الخلافة . وهنا تكون الكارثة حين 
يلف حول كل مرشح من يؤيده ويدعو إليه » فتعود إلى الوحدة الإسلامية عوامل التفرق واتمرق . 
وتنقسم إلى شيع وأحزاب » ولا يجتمع هم شمل » ولا تقوم لمم بعدها قائمة ٠‏ . 

أما كيف بدأت فكرة معاوية في توليته ولده يزيد ولباً لعهده قأمر يختلف فيه المؤرخون المسلمون 
الأوائل . فتزعم بعض الروايات ملا أن المغية بن شعبة اللقفي (روالي الكوفة من سنة 
١٤ھ ٥١‏ ه/ ا1٦‏ ١۷٦م)‏ كان أول من أشار بذلك على معاوية . وذكروا أن معاوية كان 
طط لعزل المغية عن ولاية الكوفة » وتعيون سعيد بن العاص بن أمية بدلا منه . لكن المغية أراد تدارك 
الأمر » فذهب إلى معاوية » وفاتحه بفكرته قائلاً : ١‏ يا أمير المؤمنين » إن الإنسان يدو ويروح » ولست 
في زمن أبي بكر ولا عمر » فلو أنك نصبت لنا إنساناً نصير إليه بعدك » كان الرأي على أي قد كنت 
دعوت أهل العراق إلى يزيد . قال : يا أبا محمد انصف إلى عملك » واحكم هذا الأمر لابن 
أحيك ٠٠‏ . ثم إن المغية أرسل عشة من أشراف أهل الكوفة . يبصحبم ولده موسى » إلى دمشق 
كي يدألوا معاوية على حسن نوايا أهل الكوفة » واستحسانيم لفكرة الغية . وزاد المغية على ذلك بأن 
أعطاهم ثلاثين ألف درهم ليتوزعوها فيما بيهم . کا أن المغية طمأن معاوية على مقدرته على ضبط 


. ٠٠۲۰ص‎ » الدينوري » الأخبار الطوال‎ )٤۸( 

. العسكري » الأرائل › جا » ص۲۲۷‎ )٤۹( 

٠٤٣١ ۲٤٤ إبراهیم على شعوط  آباطیل جیب أن تُمحی من التارڅ » ص ص‎ EY 
. ١٤١ س‎ ٠٤١ الييمقي » امحاسن والمساویء » ص ص‎ )١١( 


NAS 


الأمور في الكوفة » ووعد بأن زياد بن أي سفيان سيكفيه أية اضطرابات في البصة("* . 

ورغم أن هناك كث من الباحئين والمفكرين امحدئين يميلون هذا الي إلا أن الأستاذ عباس 
مود العقاد صور لا أن المغية س بإرساله هذا الوفد القليل العدد ‏ كان بماطل معاوية ليتستّى له 
الجلوس طويلاً في ولايته » وين لنا أنه إذا م يستحسن معاوية فكرة المغية » فلا بد أا سروق لولده 
يزيد » وإذا م يتفذ الأب لولده ما استطابه ‏ فإن صراعاً سيقع بين الاثنين حتماً » وي كاتا الحالتين 
يكون الغية راغا . يقول العقاد : « وإن كانت المساومة على ولاية يزيد للعهد مجدية له فيما أراد » فقد 
ربح وم ڪخسر ۰ »> باع السّمَّك في البحر والشبكة من عند غيو » وإن أعرض معاوية عن المساومة وم يقبل 

عقد البيعة لابنه ‏ وهو أبعد الفروض ‏ فقد كسب الوالي المعزول ولاء يزيد ولم يفقد لاء معاوية لأنه 
مفقود قبل ذلك ... ولعله برمي من هنا التلوج بواية العهد إلى استفارة الأمير الحروم » وإغرائه بأبيه 
وانتقامه منه بالکيد له في حجاب الحرم إن لم يقدر على الانتقام منه بالثورة والعصيان » ويقال بحق في 
جميع هذه الأحوال إن الخدوع من الرجلين س معاوية والمغية ‏ لم يكن هو المغية إن كان لاب يينهما 
من خدوع Ra‏ 

على أنه يمكننا القول أن استنتاجات الأستاذ العقاد هذه » ليس ها ما يؤيدها في المصادر التاربخية › 
فالمغية ظل والياً على الكوفة حتى وفاته سنة ٠٠١‏ ه/ ٠1۷م‏ . وأن العلاقة بين الرجلين كانت قائمة على 
الود والتفاهم التام. فلم بحدث أن فكر المغية في مثل تلاك المساومات ٠‏ وفي زرع مثل تلك الضغائن » 
وم بحدث أن فكر معاوية في عزل المغية عن ولابة الكوفة . ولعل المؤرخين قرنوا بين عرزل عبدالله بن عامر 
بن كريز عن واية البصبة سنة ٤١‏ ه/ه ٦م‏ ويين زهارة المغية لمعاوية » واستتتجوا منها عملية عزل 
المغية . ثم إن المصادر تشير إلى أن بديل المغرة كان سعيد بن العاص . وحن نعرف أن أهل الكوفة م 
يكونوا بميلوا لسعيد أو يقبلوا به على الإطلاق ؛ فهم الذين طردوه » ورفضوا استقباله ثانية » بعد أن كان 


)٥۲(‏ انظر : الیعقوي » تار » ج۲ ص ص ۲۱۹ س ۲۲١‏ + كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيية > جا ؛ 
ص۲٤۱‏ ؛الطبري » تارڅ » ج۲ » ص ص ۱۷۳ ٠۷١‏ ؛ المسكري » الئل » جا » ص۲۷٠‏ ؛ 
الببهقي » امحاسن والمساویء» ص ص ۱٤۰‏ ۲۱۲۱ ابن الأئير » الكامل > ج٣‏ » ض ص 
٠٠١ ۴۳‏ ؛ العصامي » سمط النجوم العوالي ۽ ج۳ > ص ص ٤١‏ س ٤١‏ . 

(۵۳) حسن إبراهم حسن ٠‏ تاريخ الإسلام » جا » ص٠۲۸‏ ؛ علي حسئي الخربوطلي » ٠١‏ ثورات في الإسلام » 
ر ا ا ا ا ی 
٠۲٠١ ٠٠١ ۱‏ علي حييبة » دولة الأمويين » ص ٠١١‏ الشيخ محمد الخضري ٠‏ محاضرات في تارج الأم الإسلامية 
(الدرلة الأموية) » ص١١١‏ ؛ عبدالعزيز سام » تارج الدولة العريية »> ص۲۸۳ ؛ سيد أمير علي مختصر تاریخ 
العرب » ص٠٠‏ . 

)٠٤(‏ عباس محمود العقاد » معاوية بن أي سفيان » ص٠٠‏ . وانظر نقد النكتور ففحي عثان لآراء العقاد » نشرها في 
كتايه : أضواء على التارج الإسلامي » ص ص ٠١‏ س ١١‏ . 


>= 


والباً علیہم زمن عثان بن عفان رضي الله عنه » في سنة ٥٥/۳۵‏ 1م۰7 . فکيف بهم يقبلون به امير 
عليہم في زمن معاوية ؟! . 

وهناك من المؤرخين من يرى أن عمرو بن العاص بن وائل السُهمي » الذي كان والياً لمعاوية على 
مصر (۳۸ س ٤۳‏ ه/ )٦۳ ٠٥۸‏ » هو الذي عرض على معاوية فكرة توليته العهد لابنه يزيد من 
بعده » وزيْن له هذا الأمر » وين له أهبية أن يخار خليفته من بين أفراد أهل بيته("*) . 

أما أبو الفرج | الأصفهاني » فيرى أن صاحب الفكرة هو يزيد بن معاوية نفسه . ويقدم لنا أبو 
الغرج رواية مفادها أن يزيد أراد أن يخير مدى تأثير مثل هذه الفكرة على رجالات بني أمية عند “ماعهم 
ها» فما کان منه إا أن طلب من الشاعر مسكين الثّارمي" أن يتحدث ذه الفكرة في مجلس 
معاوية . فقام مسکین با طب منه» وان من جملة ما قاله : 


إذا المبر الغرييي ‏ لاه ره فن أمير الؤنينَ بز 
فلم يتكلم أحد من بني أمية » وقال معاوية لمسكين : ١‏ ننظر فيما قلت يا مسكين ونستخير 


الله ,(۸) , 

على أنه مهما ذكرنا من أمر هذه الروايات وتعددها افهنالك احقيفة اواحدة يبب آلا تيت عن 
آذهاننا وهي أن صاحب الفكرة الأول » وامخطط الأسامي ها » هو معاوية بن أي سفيان نفسه . 
ويتضح ذلك جلياً من خلال الأقوال a E e i ae a‏ 
صراحة عما كان ججول في خحاطره حيال هذا الأمر . فيروي البلاذري > مغلا dhe‏ معاوية ممع مرَة 
يقو : ١‏ آنا إن مت فخليفتي ابني يزيد (١‏ . ویروي الطري أن معاوية قال مرة : ١‏ إني رهب أن 
اع أمة محمد عله بعدي كالضًان لا راعي ها ٠٠٠(١‏ . ولعل ما شار إليه الطبري يذكرنا بما رواه خحليفة 
بن خياط من أن معاوية عندما اجتمع مع عبدالله بن عمر بن الخطاب » رضي الله عنهما في مكة (سنة 


» ١ راجع : ابن سعد الطبقات » جه » ص ص ۳۲ ۳۲ ؛ البلاذري » أنساب الأشراف » ج٤ > قسم‎ )٥٥( 
» ٣ج‎ » الكامل‎ ٠ ابن الأئور‎ ١ ۲۹۵۰ ۰ ۲۹۰۷ ؛ الطبري » تارم » ج۱ » ص ص‎ ٥۳۹ ۰۲۹ ص ص‎ 
. ٠٣١١ ص ص ۱۳۷ ے‎ 

. ابن عام الكوي » كناب الفتوح » جا » ص ۱۷۱ا‎ )٩( 

. هو ربيعة بن عامر بن اليف » ومسکين لقبه » کان من بني دارم وتم . عاش في عهد أوائل الأمويين في الكوفة‎ )٥۷( 
توف نة‎ ٤ أقام في دمشق أيضاً » وألقى شعرا في مدح معاوية » ووقف بشعره مع ولاية المهد يزيد ب مڪاوة‎ 
٣ج‎ » الزركلي » > الأعلام‎ + ۲۰١۹ ۰ ٤ ۰م . (یاقوت » إرشاد الاذيبه»؛ ج٤ » ص ص‎ A2۸۹ 
. ١١ س‎ ۱١ فواد سكين » تارج التراث العرني » ج٣ » ص ص‎ +٤ ص۱‎ 

)۸( أبو الفرج الأصفهاني كتاب الاغاتي » ج۲۰ » ص٦۷٠‏ ؛ وفي كتاب الشعر والشعراء لابن قثيبة » ص۷٤۳‏ : 
وإذا المنير الغرلي خلا مکاقة ٠:.‏ 

. ٤۹ ٠4١ ٠ ۳۸ البلاذري » أنساب الأشراف » ج4 » قسم ۱ » ص ص‎ )٠۹( 

. ۱۷٣ص‎ » الطبري ۽ تار » ج۲‎ )٠٠( 


٠/٠٠١‏ 1۷م) » قال معاوية : ١‏ أما بعد يا ابن عمر » فإنك كنت تحدثني أنك لا تحب أن تبيت ليلة 
سوداء ليس عليك أمير ... ٠"‏ . وهو تذكير يؤكد أن معاوية كان بخطط لتنفيد فکرته هذه من 
قبل . فقد قال معاوية للذين نصحوه بن يترك هذا الأمر | تركه سابقوه : ٠‏ إني لست آمن عليكم 
الاحثلاف ١۳‏ . 

وعلى أية حال » فقد كتب مماوية قبل أن يتخذ أية حطوة حيال توليته يزيد العهد › إلى كبار 
رجالات بني أمية يستشيهم في هنا الأمر » وليتعرف على مدى تقبّلهم له » وذلك عملا بالآية الكرمة 
ل وشاورهم في الأمر 4" . وتأسياً بما كان يفعله النبي الكرم عه » من استشارته الصحابته في 
كثير من الأمور؟") . وما لاشك فيه أن معاوية كان يقدر أهمية التشاور قبل إقدامه على أية خطوة . وقد 
زودتنا المصادر التاريخية بأمثلة عديدة على ذلك(*٠‏ . 

وكان من الطبيعي أن يجد معاوية معارضة مبدئية من كثير من معاصريه وذلك أن الناس في تلك 
الفترة لم يكونوا قد تعردوا على مثل ذلك النظام . يضاف إلى ذلك شعور كبار رجالات بني أمية أن 
معاوية قد تخطاهم في هذا الأمر . إذ أن فيم من هو أكبر سنأ وأكار حنكة ودراية من يزيد . ولكن 
معارضتهم م تتعدٌ » على أية حال » أكار من الخلاف في الرأي » ثم ما لبشت تلك المعارضة أن 
تلاشت . فتروي المصادر التارنية أن زهاد بن أي سفيان » أظهر تعاطفاً مع الفكرة » وكتب لعاوية بأن 
يتروى في هذا الأمر » وأن يعد يزيد إعداداً هذه المسئولية . وأرسل رسالته تلك مع عُبيد بن كعب 
التميري . فلما عاد كعب » وأخبر زياداً عن رضى معاوية عن موقفه » قدر له زياد هذا النجاح » فأقطعه 
أرضاً في العراق مكافاة له« . 

أما مروان بن الحكم » فإن معارضته للفكرة كانت لا تنبع إلا من كونه أكبر بني أمية سنا » 
بالقارنة مع يزيد" . وقد جاء ذلك على لسانه عندما قابل معاوية في دمشق » إذ قال له : ١‏ واعلم أن 
لك في قومك نظرً » وأن هم على مناوأتك وزرا » . لكن معاوية كان متفهماً لوجهة نظره » فردٌ عليه 


. خليغة بن حياط » کكتاب التارخ » ص۲۱۳۴‎ )٦١( 

(1۲) المصدر نفسه » ص۹١۲‏ ؛ وانظر : ابن العري › العواصم > ص٤١١‏ . 

. )٠١۹( القرآن الكرم » سورة آل عمران » الآية رقم‎ )٠۳( 

. ۲۷۲ › ۲۹۷ س‎ ۲٦۹ انظر : ابن هشام ؛ السوة النبوهة > ج۲ » ص ص‎ )٦٤( 

٠ أنساب الأشراف » جا » قسما‎ ٠ ؛ البلائري‎ ٠١۹ الدینوري » الأخیار الطوال » ص ص۱۰۸‎ )٠( 
» ص۲۵۷ ؛ الطیري : تار » جا » ص۸٣۳۲ » ج۲ » ص۳۷٠ ؛ أبو الفرج الأصفهاني  كناب الأغاني‎ 
. ۹۲ ۹۱ ج۱۷ :ص ص‎ 

(1( البلاذري » أنساب الأشراف » ج٤‏ » قسما » ص٠٩‏ » الطيري » تارج » ج۲ ۲ ص ص ۱۷۲ س ٠۷١‏ ؛ 
اہن الاير : الکامل > ج۳ » ص ص ٠٠٦ ٠٠١‏ . 

(1۷) ولد مروان بن الحكم في سئة ۲ه/ 1۲۲م . (اين حجر » عهذيب التہذيب » جا > صا۹) . وولد يزيد بن 
معاوية في سنة ۲٣‏ ه/ ٥٤1م‏ . (اہن حجر › عہذیب التہڈیب » ج١۱‏ › ص ص ٣٣۰١‏ ے )۳١١‏ . 
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بقوله : ١‏ فأنت نظير أمير المؤمنين بعده » وفي كل شدّنه عضده ٠‏ وإليك عهد عهده » فقد وليتك 
قومك » وأعظمنا في الخراج سّهمك » وأنا مجير وفدك » ومين رفدك » وعلى مير ير الموؤمنين غناك › 
والتزول عند رضاك » . ثم أجازه وترضاه(^) . 

وبعد ذلك عقد معاوية اجتاعاً فتغا فى ون نون يمثلون مختلف رجالات القبائل 
العربية في بلاد الشام » أمثال : الضحاك بن قيس الفهري ٠‏ وثور بن معن السلمي » وعبدالله بن عضاة 
الأشعري » وعبدالله بن مسعدة الفزاري » وعبدالرحمن بن عفان اللقفي » وحسان بن مالك بن جحدل 
الكلبي » وغبهم . کا حضر محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري في وفد من أهل المدينة(“) » والأحنف 
بن قيس افيمي » والجُون بن قَتّادة العبشمي » وجارية بن قدامة السعدي في وفد من أهل البصة(“") . 

وفي ذلك الاجتاع » تكلم معاوية بن أي سفيان أمام الوفود » وذکر ابنه پزید » وفضله › وعلمه 
بالسياسةء وغرض: ببعده » إذ قال : « أيبا الناس » لقد علمم أن رسول الله مه » » قبض وام يستخلف 
أحداً » فرأى المسلمون أن يستخلفوا أبا بكر . وكآنت بيعته بيعة هدى فعمل بكتاب الله وسنة نيه » 
فلما حضہته الوفاة اا ا کا > فعمل عمر بكتاب الله وسنة نبيّه » فلما حضرته الوفاة 
رأى أن يجعلها شورى بين ستة ثفر » اختارهم من المسلمين» › فصنع ابو بکر ما لم یصنعه رسول الله 
إل وصنع عمر ما لم يصنعه أبو بكر . كل ذلك يصنعونه نظراً للمسلمين . فلذلك رأيت أن أبايع 
لیزید ا وقح الئاس فيه من الاحتلاف . ونظراً ھہ بعين الإنصاف 0 

م تلاه الضحاك بن قيس الفهري فرحب بفكرته » وأظهر ميلا تجاهها , ثم قال : ١‏ يا أمير 
امؤمنين » إنه لابد للناس من وال بعدك » والأنفس يُغدى عليما رياح .. يزيد بن مير المؤمئين في حسن 
معدنه » وقصد سيره » من أفضلنا جلما » وأحكمنا عِْماً » فول عهدك » واجعله عَلَّماً بعدك » وإنا 
قد بلونا الجماعة » والألفة » فوجدناه أحقن للدماء » وامن للسّبل » وخياً في العاجلة والآجلة 0 

وتبعه الأحدف بن قيس الميمي » فبايع ليزيد بولاية العهد » ولم يبد أية معارضة جوهرية للفكرة . وكان 
ما قاله : « نخافكم إن صدقنا » ونخاف الله إن كذبنا . وأنت يا أمير المؤمنين أعلم ييزيد في ليله ونهاره » 
وسه وعلانیته » ومدخله وخرجه » فان کنت تعلمه لله تعالی وللأمة رضیٌ فلا تشاور فيه » وإِن کنت 
تعلم فيه غير ذلك فلا تزوّده الدنيا » وأنت صائر إلى الآخرة » وإنما علينا أن نقول معنا وأطعنا )"(١‏ . 


)٦۸(‏ انظر : كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة » جا » ص ص ٠١١ ٠١١‏ ؛ المسمودي » مروج 
الذهب › ج٣‏ » ص۲۹ . 

(7۹( ابن عبد ره » العقد الفرید »جه » ص۱۱۱ + ابن الأثير » الكامل » ج۴ ٠‏ صا ٠٠‏ . 

O EEO البلاذري » أنساب‎ (۷۰) 

)۷١(‏ ابن قتيبة : الإمامة والياسة » جا »> ص۳٦١‏ ؛ محمد ماهر حادة : الوثائق السياسية والادارية العائدة للعصر 
الاي 6 رتف 4 مض ۱٤١‏ . 

(۷۲) اتظر : ابن عبد ربه » العقد القرید » جه > ص۱١۱۱‏ ۲| الک کان ج ر 0۰ , 

(۷۳) اہن عبد ربه » العقد الفريد » جه » ص۲١١‏ . 
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وقام عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية فتكلُم في الناس قاثلاً ٠:‏ أما بعد ٤‏ فإن يزيد بن محاوية أمل 
تأملونه » وأجل تأمنونه » فإن استضتتُم إلى ليه وسعكم » وإن احنج إلى رأيه أرشدك » وإن افتقرم 
إلى ذات يده أغنام » جَدَعٌ قارح سبق سق » وموج فمجد » وقور ع ع ففاز سهمه» فهو خلف أمير 
المؤمنين» وا لف نه و(۶) ۾ 

وتحدث عبدالله بن عضاة الأشعري » فقال : « رنت پا اسر المؤمنين مسؤول عن رعيتك › ومأخوذ 
بولايتك » وأنت أنظر للجماعة وأعلى عيناً بحسن الرأي لأهل الطاعة » وقد هديت ليزيد في أكمل الأمور 
وأفضلها رأياً وأجمعها رشا فأقطع بيزيد قالة الكلام › وغخوة الباطل » وشعث المنافق » واكبتث به 
الباذخ المعادي » فإن ذلك ألم للشعث وأسهل للوعث » فاعزم على ذلك ولا تترامى بك الظنون ٠(١‏ . 

وتکلم کذلك أحد الشعراء ونی عقبة الأسدي ۽ فرحب بالفكرة > ومدح یزید؛ وبایعه بولاية 
العهد » فأعطاه معاوية حولي عشرة آلاف درهم مكافأة له على شعره") . 

م قام يزيد ب بن المقتع العذري > وبایع لیزید ۰ ثم قال : و هذا أمير المؤمنين [وأشار إلى معاوية] » فان 
مات فهذا » وأشار إلى يزيد "٠١‏ . 

ومهما يكن الأمر » فقد أسفر هذا الاجةاع عن مبايعة يزيد بن معاوية وليا المد :لعل من 
الأهمية أن نشير هنا إلى أن المحمعّن في أقوال المححدثين في ذلك الاجتاع » وهي أقوال صدرت عن اناس 
E‏ > وعلمتهم التجارب » سوف يلمس أن كل واحد منم كان يبغي النفع للصا العام للأمة 

وفي حولي سنة ١١‏ ه/ ١1۷م‏ » توجه معاأوية وأبنه يزيد إلى الحجاز » لقأدية فريضة الحج » ومن ثم 
للتعرف على وجهات نظر كبار أبناء الصحابة هناك [مثل : الحسين بن علي » وعبدالله بن الزيير › 
وعبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم] ۽ حول هذه القضيّة . ونجد من خلال النقاش الذي 
حصل يینہم وین معاوية أ نهم اعترضوا على هذه الفكرة (الوراثة) بحجة أن هناك من هم أحق وأجدر من 
ا و . هذا من ناحية . أما من الناحية الأحرى » فنجد أن بعض المصادر 
التارخية ت تشير إلى أن معاوية قد تشد في مواقفه مع تلك الشخصيات حتى أخذ البيعة منهم 


)$( ابن قيبة » عبون الأحبار » جا » ص١۹‏ ؛ القالي » كتاب الأمالي » ج٣‏ » ص١۷‏ . 

(٭۷( كعاب الامامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة » جا » ص ص ۲۹۱۹ ۲۹۷ ؛ ابن عبد ربه » العمد الفريد › 
ج٤‏ ) ص۱۸۹ . 

(۷۹) ابن اعم الکوفي » كناب الفتوح › جا » ص ١۱۷ا‏ . 

» المسعودي‎ ١ ١٠ص‎ ١ امن فيب > عيونت الأحبار جا ص٠٠٠ ؛ ابن عد رهه » العقد القريد ».جه‎ OY) 
› ؛ ابن الأثير‎ ٠١۱ مروج الذهب » ج٣ » ص۲۸ ؛ القالي » کتاب الآمالي » جا » ص ص۱۹۰ س‎ 
. ٥۱۸ص‎ ٣ج‎ › الكامل‎ 

(۷۸) راجع : خليفة بن خياط » كتاب التارخ » ص١١۲‏ . 
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بالقوة(") . ولگننا › على أيه حال » نلاحظ أن اليعقوي یری بان عاي ةقد تال ألقيم › و 
يكرههم على البيعة ۲(“ . ثم رجع معاوية ويزيد بعد ذلك إلى دمشق . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المؤرحين و مفكرين المسلمين قد وقفوا حيال هذه الفكرة مواقف شتی . 
ففيهم المعارض » ومنهم المؤيد . وكانت حجة الفريق ا لمعارض تعتمد على ما أوردته بعض الروايات التاريية 
التي تشر إلى أن يزيد بن معاوية كان شاباً لاهياً عابثاً » مغرماً بالصيد » وشرب الخمر » وتربية الفهود 
والقرود والكلاب ... ال٠٠‏ . ولكنا نرى أن مثل هذه الأوصاف لا نمثل الواقع | قيقي لما كانت عليه 
حياة يزيد بن معاوية . فإضافة إلى ما سبق أن أوردناه عن الجهود التي بذهما معاوية في تنشتته وتأديبه › 
نجد رواية في مصادرنا التاريخية قد تساعدنا على دحض مغل تلك الآراء . فيروي البلاذري أن محمد بن 
علي بن أي طالب _ المعروف بابن الجَنفيّة ‏ دخل يوماً على يزيد بن معاوية بدمشق ليودعه بعد أن 
قضی عنده فرة من الوقت . فقال له يزيد »کان له مكرما : ٠‏ يا أبا القاسم » إن كنت رأيت مي 
حلفا تنكره زعت عنه » وأتيت الذي شير به علي ؟ فقال : والله لو رأيت منكراً ما وسعني إلا أن 
ral e O GO E e A a‏ 
رأيت منك إلا خر ٠۲‏ . کا أن جرد موافقة عدد من كبار الشخصيات الإسلامية » من أمثال : 
عبدالله بن الزير » وعبدالله بن عباس » وأني أيوب الأنصاري ٠‏ والذي كان يزيد قريباً منه » ويعوده ف 
مرضه ۲"*) . على مصاحبة جيشه في سيو نحو القسطنطينية فيها خير دليل على أنه كان يتميز 
بالاستقامة » وتتوفر فيه كثير من الصفات الحميدة » ويتمتع بالكفاءة والمقدرة لتأدية ما يوكل إليه من 
مهمات . 

وبالرغم من كل ما سبق أن أوردناه من روايات » فإن أحد الباحثين الحدثين قد أعطى حكماً قاطعاً 
ب « عدم أهلية يزيد للخلافة ٠٠‏ دون أن يناقش الآراء التي قيلت حول هذا الموضوع » أو يقدم أي 
دليل تاري يعضّد رأيه . لكننا نجد وجهة النظر التي أبداها الأستاذ حب الدين الخطيب س حول هذه 


(۷۹) ابن أعم الكوفي » كتاب الفتوح » جا » ص٠۸١‏ ؛ كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قيية » جا 
ص٤۱۱‏ ۲ این الأثر » الکامل » ج٣ ٤‏ ص ص ٥۱۰‏ س ١١‏ .. 

(۸۰) اليعقوي » التار » ج۲ ۰ ص۹ ۲۲ + وانظر الروايات التي بوردها ابن العرني في كتابه : العواصم من القواصم » 
ص ص ۱۹۰ ۱٦١‏ . 

)۸١(‏ مصعب الريري » نسب قريش » ص۱۲۷ ؛ كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة »> جا » ص۳١٠‏ ؛ 
اليعقوي » تارځ » ج۲ » ص۲۲۰ ؛ الطبري » تاريخ » ج٠‏ » ص٤۱۷‏ ؛ ابن أعم الكوفي : كتاب الفتوح » 
جا » ص۷۹١‏ ؛ المسعودي ٠‏ مروج الذهب » ج۴ ؛ ص۷٦‏ . 

(۸۲) البلاذري » اتساب الأشراف » ج٣‏ » ص۲۷۸ . 

(۸۳) البیېقي » افعامن والمساویء » ص۱۳۹ ؛ وانظر ابن عبد ربه » العقد الفرید » جه » ص ص ۱۰۹ ے ١١١‏ . 

)۸٤(‏ علي حسني الفروطلی » ٠١‏ ثورات في الإسلام » ص ص ٠ ٠١ ٩۲‏ وانظر » أحمد شلبي › التارخ 
الإسلامي » ج٠‏ » ص٠٠‏ ؛ علي حبيبة » دولة الأويين » ص ص ١١ ٠۸‏ . 
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المسألة ‏ جديرة بالأخذ بها للرة على ما سبق » فهو يقول : « إن كان مقياس الأهلية لذلك أن يبلغ 
مبلغ أي بكر وعمر في مجموع سجاياهما » فهذا ما لم يبلغه في تارج الإسلام » ولا عمر بن عبدالعزيز . 
وإن طمعنا بالمستحيل وقدرنا إمكان ظهور أي بكر أخر وعمر أخر » فلن تتاح له بيعة كالبيئة التي 
أناحها الله لأي بكر وعمر . وإن كان مقياس الأهلية الاستقامة في السية » والقيام بحرمة الشريعة » 
والعمل بأحكامها » والعدل في الناس » والنظر في مصالحهم » والجهاد في عدوهم » وتوسيع الآفاق 
لدعوتهم » والرفق بأفرادهم وجماعاتهم » فإن يزيد يوم محص أخباره » ويقف الناس على حقيقة حاله ا 
کان في حياته » يتبین من ذلك أنه م یکن دون کثرين ممن تغتى التارج بمحامدهم » وأجزل الثناء 
عليہم 8(°*) . 

ومضي ذلك المؤرخ انحدث في استنتاجاته » فير أن معاوية ل يبايع ليزيد بواية المهد ١ ٠‏ إلا مدفوعاً 
بعاطفته الأبوية ٠‏ . ولكننا نجد في كلمات معاوية نفسه ما يدل على أن دافعه في اتخاذ مثل هذه 
الخطوة هى الفح الصاح العام واي املح اة ».ققد ويد عل فاه :ء قرله : الهم إن كنت اغا 
عهدت ليزيد لما ربت من فضله » فبلغه ما أملت وأعنه » وإن كنت إا حملني حب الوالد لولده » وأنه 
ليس لما صنعت به أهلاً » فاقيضه قبل أن يبلغ ذلك "٠١‏ . 

وعلى أية حال » فلقد اعترف زايا خحطوة معاوية هذه بعض المؤرخين القدامى مثل ابن العريي وابن 
حلدون . والاحير كان أقواهما حجة» إذ يقول : ١‏ والذي دعا معاوية لايثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه » 
إنما هو مراعاة المصلحة في اجتاع الناس » واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد ‏ عليه حيذ من 
و ی ی ا 
ذلك » وحضور أكابر الصحابة لذلك » وسكوتيم عنه » دليل على انتفاء الريب منه » فليسوا تمن 
تأخذهم في الحق هوادة » وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق » فإنهم ‏ كلهم _ أجل من 
للع ودام عانة عه و وی موخ ۲ آخر : ١‏ عهد معاوية إلى يزيد خوفاً من افتراق 
الكلمة با كانت بنو أمية لم برضتو تسام الأمر إلى من سواهم » » فلو قد عهد إلى غي اختلفوا عليه » 

مع أن ظنُهم كان به صالاً » ولا يرتابٌ أحد في ذلك » ولا يُظَنْ بمعاوية غيو » فلم يكن ليعهد إليه » 
وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق » حاشا لله لمعاوية من ذلك )٠(١‏ . 


وقد تابع المؤرخحين القدامى في رأيهم هنا » بعض من الباحثين الحدثين . فقد ناقش الأستاذ حب 


(۸) انظر هامش رقم )١(‏ »> ص١٠٠‏ من كتاب العواصم من القواصم لابن العرني . 

(۸1) الخربوطلی ۰ ٠۰‏ ثورات » ص ص ٩٩ ٩٤‏ ؛ وانظر : حبيبة » دولة الامویین > ص ص ٥۸‏ س ٥۹‏ . 

(۸۷) الذهيي » تارج الإسلام > ج٠‏ » ص۹۲ ؛ العصامي » مط النجوم العوالي » ج۴ » ص٤‏ ه٥‏ ؛ محمد كرد علي » 
خطط الشام »> جا » ص۱۳۷ . 

(۸۸) ابن العری » العواصم » ص ص ۱۹۰ س ۱۸١‏ . 

. ۳١ص‎ >» اہن خحلدون » المقدمة » ص ص ۴۷۲ ۳۷۳ ؛ انظر : ابن عبد ربه » ألعقد الفريد » جه‎ )۸٩( 

. ٠٠٥١ص‎ > ابن حلدون » المقدمة‎ )۹٠( 


ے0 


الدين النطيب فكرة ولاية المهد » وأعرب عن تأييده لا ارتاه معاوية في حصو ية الهد في يزيد . فقال 
بأن معاوية ٠‏ کان يعلم بينه وبين نفسه أن فتح باب الشورى في انتخاب من بخلفه » سيحدث في الأمة 
الإسلامية مجزرة لا ترقا فيا الدماء إلا بفناء كل ذي أهلية في قريش لللاية شيء من أمور هذه 
الأة بج 4 :: 

ا ايد الشيخ محمد النضري جهود معاوية في هذا الشأن » فقال : ١‏ أما رأينا في ذلك فإن هذا 
الانحصار [في أسة معينة] كان أمراً حتماً لاب منه لصلاح أمر المسلمين وألفتهم » ولم شعثهم › فإنه 
كلما اتسعت الدائرة التي منها بتار الخليفة » كار الذين يرشحون أنفسهم لنيل الخلافة . وإذا انضم 
إلى ذلك اتساع الدولة الإسلامية وصعوبة المواصلات بين أطرافها » عدم وجود قوم معينين يرجع إلييم 
الانتتخاب . فإن الاحتلاف لاب واقع .. فلو رضي الناس عن أسة » ودانوا ها بالطاعة » واعترفوا 
باستحقاق الولاية لكان هذا خير ما يفعل لضم شعث المسلمين ١١‏ . 

وليس أفضل من أن نشير إلى ما أورده ابن العري في كتابه العواصم من القواصم من رأي لأحد 
أفاضل الصحابة في هذا الموضوع » إذ يقول راويه : « دخلنا على رجل من أصحاب رسول الله مه » 
حين اسلف يزيد بن معاوهة » فقال : أتقولون إن يزيد ليس جير أمة محمد » لا أفقه فيا فقهاً ولا 
أعظمها فيا شرا ؟ قلنا : نعم . قال : وأنا أقول ذلك » ولكن والله لفن تجحمع أمة محمد أحبَ إِليّ من 
أن تفترق ... )۹۳١‏ . 

والخلاصة التي تتضح لنا من خلال تتبع سية يزيد الأولى هو أن معاوية قد عمل كل جهده في 
تلقيفه وتپيشته فكرباً واجتاعياً ليكون في مستوى المسئولية التي يعد ها . 

أما بشأن بيعته فإنه يتبين من خلال دراسة هذه الفكرة أن معاوية قد تبنى رأياً اجتادياً . إذ اعتقد 
أنه باختياره ليزيد ولياً للعهد قد يضمن للأمة الإسلامية وحدتبا » وبحفظ ها استقرارها » ويجنبّها حدوث 
أية صراعات على مثل هذا المنصب . 

وبشأن صحة بيعة يزيد وأحقيته في الخلافة فإنه من الواجب علي أن أبن هنا أن المدف من دراستي 
يكن إصدار حكم شرعي فيما يتعلق بصحة بيعته أو أحقيته في الخلافة . إذ أن ذلك خارجاً عن 
نطاق هذه الدراسة التارخية . وإنما هدفي هنا تقديم خلاصة موثقة ‏ حسما رايت عن ما وقع من 
أحداث » وما قيل حوما من اراء . 


. من كتاب العواصم من القواصم لابن العرني‎ ٠١١ص‎ >» )١( انظر هامش رقم‎ )۹١( 

(۹۲) محمد الخضري » محاضرات في تارج الأم الإسلامية (الدولة الأمرهة) »> ص١٠٠‏ ؛ ويؤيد موقف معاوية كذلك كل 
من : محمد کرد علي » خحطط الشام > ج۱ » ص ص ۱۰۹ ٠٠١‏ ؛ إبراهيم علي شعوط » أباطيل ييب أن 
تمحی من التارخ » ص ص ۲١۹ ۲٤۲۲‏ ؛ عبدالعزيز سام » الدولة العريية »> ص۲۸۷ . 

(۹۳) ابن العري » العواصم من القراصم » ص۱۹۸ ؛ العصامي » سمط النجوم العوالي » ج٣‏ »> ص٤ه‏ . 


- 


القصل اللاننسي 
خلافته والأحوال السَياسيّة العامة في عهده ر ٠٠١‏ س ٤ه)‏ 


و اہی ان سلاا شیر روس سی ناا سا لیا ور اہ بر اا5 مي 
بعده . فجلس في قصر النضراء بدمشق وجاءته ١‏ أشرا ف العرب ووفود البلدان وأمراء الأجناد لنعزيته 
بأبیه » وتہنفته بالأمر (٠(۲‏ اقاب فی وذ کرش مولدوی م قال : ١‏ وقد وليت الأمر بعده » ولست 
اعتا ‏ ن جفل) ‏ أفافل مقاب غلم ٤‏ > فعلی رسلکم فإن الله لو اراد شیا کان » اذکروا الله 
واستخفروه ٠١‏ . ضيف المسعودي قائلا « فلما ارتفع من مجلسه أمر لكل واحد متهم بال على مقداره 
في نفسه » وله في قومه » وزاد في عطائهم » ورفع مراتېم ٩٩‏ . 

وبعد ذلك » كتب يزيد إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان » عامله على المدينة » مع «عبدالله بن 
عمرو بن إدريس العامري٠“)‏ يطلب منه أخذ الحسين بن علي » وعبدالله ابن عمر » وعبدالله بن 
الزيير » رضي الله عنم » بالبيعة «أحذاً ليس فيه رَحصَة حتى إبايعوه(* . فأرسل الوليد إلبهم عبدالله بن 
عمرو بن عثان بن عفان «وهو غلام حَدَّث») . لكن الحسين وابن الزيير » رفضا مبايعة يزيد . وغادر 
كل منهما المدينة إلى مكة . أما عبداله بن عمر» فلم ير رأي سابقيه » فتركوه وكانوا 
يتخوفونە»(") . 

ونظرا لتاون الوليد في أذ البيعة من الحسين وابن الزيير » لأنه كانء كا تصفه المصادر : درجلا 


. ۷١ المسعودي ؛ مروج الذهب » ج٣ ؛ ص‎ )١( 

(۲) أبن قتيبة ؛ عيون الأحبار (القاهرة : الميعة المصرية العامة للكتاب ۰ ۷۲,م) » جا » ص ۲۴۹ ؛ المسعودي »› 
مروج الذهب »› ج۳ › ص ۷١‏ , 

)۳( المسعودي » مروج الذهب »› ج ۳ »ص ۷٦‏ . 

. ۴۳۰ ص‎ » ٤ ابن عساکر » عہذیب تارڅ دمشق › ج‎ )٤( 

(ه) الدينوري » الأخبار الطوال » ص ۲۲۷ ؛ الطيري › تارج الرسل واللوك ۽ جا ف ی ا ے۷ 
ابن الأو ء الكامل في التارخ » ج ١‏ » ص ١١‏ بيا شمر اليعقوي في روابته : « ... فأخضير الحسين بن علي ٠‏ 
وعبدالله بن الزيير فخذها بالبيعة لي . فإن امتنعا فاضرب أعناقهما » وابعث لي برؤوسهماه (تارځ » ج ۲ » 
ص )۲١١‏ ؛ وانظر : أحمد إبراهيم الشريف » دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين الأول والثاني 
للهجرة » (القاهرة : دار الفكر العري » ۳۸۸٠ه)‏ » ص ٤١۸‏ . ولكتي أرى أنه لا يمكن الأحذ بمثل هذه 
الأقوإل » لضعف إسنادها . 

: 14 ص۲۲۷ «وهو حیعد غلم حن رای ؛ ابن الأثير » الكامل »> ج > اض‎ ١ الدينوري » الأحبار الطوال‎ )١( 

: ۲۲۲ الطبري » تار ۽ ج ۲ + ص‎ (v) 


¥ 


ت العافيةم(١) ٤‏ وأنه کان رجلا رفيقا ا کرما۵) فد عزله يزيد عن المدينةء ولاها عمرو ټڻ 
سعيد » المعروف بالأشدق(٠‏ . ثم ما ليث أن ضَ إليه إمارة مكة بعد أن عزل يى بن حكم بن 
صفوان بن أمية("') عنها . وسوف نتحدث عن مواقف هذه الشخصيات من خلافة يزيد بن معاوية في 
الفصلل التالي من هنا الكتاب . 

وني باد الشام » جعل يزيد إقلم قتسرين وتوابعها جُنداً بذاته » بعد أن كانت مضمومة إلى جند 
حمص ‏ ) . ولعلّه قد اتخذ هذا الترتيب الإداري لإرضاء رجالات القبائل القيسيَة» الذين كانوا يشكلون 
أكاية في هذه الناحية . في حين كانت حمص في أكايتها بمانية . 

أما في العراق » فقد اشتكى أهل الكوفة ليزيد من تساهل عاملها التعمان بن بد بشير الأنصاري("١‏ › 
ما ادى إلى اضطراب الامور في الولاية . فاستجاب يزيد وعزل النعمان وعين عبیدالله بن زياد مکانه . 
کان عبیدالله معروفاً عند أهل العراق بشدته وحرمه منذ ايام ولایته الأولى أيام خحلافة معاوية(؟') . 

وما أن وصل عبيدالله إلى الكوفة › حتی ندب قو قوة من الإبند بقيادة عبّاد بن علقمة المازني اميمي 
حاربة فرقة من الخوارج كانت متمركزة في الأهواز بقيادة مرداس ( اي بلال ) بن حير الميمي( . 
وجرت بين الفريقين معركة قرب مدينة توج" » أسفرت عن مقتل مرداس وكثدر من أتباعه » وكان 


)۸( الدیدوري » الأخبار الطوال » ص ۲۲۸ ؛ الطبري » تارج » ج۲ » ص ۲۱۸ ؛ ابن الأثير » الكامل » ج ٤‏ > 
ص١۱‏ . 

. ۲۳۴۳ خليفة ہن خیاط » کتاب التارخ »> ص‎ )٩( 

» محمد بن الحسن بن دند » الاشتقاق » تحقیق عبدالسلام هارون رالقاهرة »> ۱۹۰۸م) » ص ۷۹ ؛ ابن سعد‎ )٠۰( 
» ص ص ۳۲۷ ۳۲۸ ؛ أحمد السباعي » تارم مكة (مكة : نادي مكة الأدي‎ » ٥ الطبقات › ج‎ 
۹۰ ۹ه( » ج ۱ » ص‎ 

ern mf O E ah (۷( 

تشاد حى مال بالقول دة وکل تحطيب لا أبالك اشد 
انظر » الحا حظ GRE:‏ ۱۲۲ + الديتوري : الأحبار الطوال » ص ۲۲۷ . 

)١۲(‏ البلاذري : : فتوج البلدان › e‏ ر 

(۱۳) عن ترجمة حباته » انظر » ابن الاثیر : اسد الغابة ‏ ج ٩‏ » ص ۳۲١‏ ؛ ابن حجر : تبذيب التہذيب › 
ج ۱۰ » ص ٤٤۷‏ . وراجع »> ص ۳۷ من هذا الكتاب . 

)١(‏ راجع » الدينوري : الأخبار الطوال » ص ۲۷۰ ؛ ابن الأثير » الکامل » ج٣‏ » ص ۲١١‏ ؛ فلهاوزن » النوارج 
والشيعة » ص ٠۳‏ ؛ عمر العقيلي : خلافة معاوية > ص ص ۱١١‏ س ۱١۳‏ . 

)٠١(‏ ابن قيبة : المعارف »> ص ٤٠١‏ ؛ نايف معروف : الخوارج في العصر الأموي » بیروت ۱۹۷۷م » ص 
ص ۱۲۸ س ۱۳۰ . 

)٠١(‏ توج : مدينة صغية بفارس » شديدة الح لأنها في غور من الأرض » ويها تخل . وقد فتحت في أيام الخليفة عمر 
بن الخطاب (رض) في سنة ۱۸ أو ۹٠ھ‏ . (باقوت : معجم البلدان » ج ۲ » ص )٥1‏ . 


a TNs 


ذلك في سنة ١‏ ه/ ۹۸1م" . 


کا تشد عبيدالله كير في مواقفه تجاه الجماعات الموالية لآل علي بن أي طالب (رض) » وذلك على 
إثر ماعه بوجود مسلم بن عقيل في الكوفة » والتفاف الناس فيما حوله . وسوف نناقش ذلك بالتفصيل 
فی مکان اخر من هنا الکتاب۸١‏ . 
اس :ا فقد عهد يزيد بوایته إلى سم بن زياد بن اي سفيان . ووصلها سَلْم ومعه 
خمسة لاف من خية الحارين والأشراف من أل البصية > فيم : المهلب بن ظامم ( أي صفرة ) 
الأزدي" ٠‏ رعبناه ین حازم المي" (« وصيلة ہن اشيم العدوي(' ¢ وغرهم . وما أنوصلت 
جموعهم إلى مدينة مرو [ قاعدة تجمع وانطلاق الجيوش الإسلامية وانطلاقها في خراسان ] حتى زحفوا 
بقيادة سَلْم نحو مدينة خوارزم»"") . فصالحه اهلها على مال دونه(" . فتركهم سَلّم وعبّر نهر 
جيحون لى 0 1 اة مله اأ ] وقضی شتاء عام ٦۲‏ ھ/ 1۸۲م فیا . وصالحه أهلها 
أيضاً ٠‏ ون ثم ا r a EE‏ ا کن ول اانا بقواته إلى 
يت 2 u‏ م آلحُجْنْدّة ۾ تھ م ت ي قم انکر سلا 
تحضر الطير مَصرعي وترو س ل الله بالدماء حضیبا 


(۱۷) راجع » ابن فنيبة : العاف » ص ٤٠١‏ ؛ اليعقولي : تار » ج۲ » ص ۰ ۰ ؛ الطري EN:‏ 
ص ۳۹۳ . [ وهما كران أن الواقعة كانت في دَرابجرد التي تبعد عن شواز مسين فرسخاً کا ذكر ذلك 
ياقوت : معجم البلدان » ج ۲ » ص ٤٤1‏ ] . 

. انظر الفصل الال » فقرة (أ) من هنا الكتاب‎ )٠۸( 

)١۹(‏ كان من أشجع الناس » وقد مى البصرة من الخوارج . ولي خراسان لعبدا ملك بن مروان . توفي برو الروذ قي سنة 
۲/۳ ۷۰م . ابن قتيبة : المعارف » ص ۳۹۹٩‏ . 

(۲۰) يكنى أبا صالح . ولي خراسان عشر سنين وله أهلها في سنة ۷۲ه/1۹۲م . ابن حجر : تبذيب النذيب › 
ج ٩‏ + ص ۱۹٤‏ . 

(۲۱) یکنی أبا الصهباء » قل پسجستان سنة ٦۲‏ ه/ ۸۲٦م‏ . خليقة بن ٌ خحیاط : آلطبقات » ص ۱۹۲ . 

(۲۲) انظر › باقوت : معمجم البلدان » ج ۲ » ص ۲۹٣‏ . 

(۲۳) خلیفة بن خیاط : کتاب التارخ » ص ۲۳۰ ؛ ابن الأثیر : الکامل » ج ٤‏ » ص ٩۷‏ . 

. ۲٤١ انظر › اقوت : محجم الپلدان » ج ۳ » ص‎ )۲٤( 

> ۲ بها ياقوت : جخاده . ويقول نها قربة كبوة من قری جغارى في الطريق إلى بیکند (معجم البلدان » ج‎ )۲٥( 
م‎ 

م۷١‎ ۲/۸۳ هو عبدالر من بن عبدالل القحطاني . نشاً في الكوفة . وتنقل في البلدان . ثم قل في الكوفة سنة‎ )۲١( 
. لمناصرته عبدالرحمن بن الأشعث بن قيس الكندي في تمده على الحجاج بن بوسف التقفي » والي العراق آنذاك‎ 
» تمقيق عبدالسلام هارون‎ ١ ۲ راجع » محمد بن حييب : أسماء المغتالين من الشعراء » نوادر اففطوطات » ج‎ 
» ٤ ؛ خير الدين الزركلي : الأعلام » ج‎ ٤۲۳ ؛ ابن درد : الاشتقاق » ص‎ ۲٠١ الفاهرة » ۱۹۰۲م » ص‎ 
E 


د 


ونظّم يزيد بن معاوبة وضع إقلم سجستان من الناحية الإدارية » فجمله تابعا لاقلم خراسان . 
وأصبح سَلّم بن زياد » بطبيعة الخال » مسؤولاً عن كليہما . ویعث سم أخاه يزيد بن زیاد عامل له على 
إقليم سجستان وذلك في سنة ٠۳‏ ه/1۸۴م . ومن هناك › قاد يزيد حملة » يشاركه فيها أخوه أبوعبيدة 
بن زياد » ووصلل حتى كابل » قاعدة إقلبم راتان [ التي كان يحكمها ملك يدعى ربيل ] . لكن 
تلك الحملة أسفرت عن هزيمة المسلمين » وقنل الكثيرين منهم بما فيم قائدهم يزيد بن زياد . وكذلك 
رقع كثيرهم ني الأسر ومنهم أبو عبيدة بن زياد . 

وني محاولة من جانب سَلّْم لتأديب رتبيل » وتخليص أسرى المسلمون » أرسل قوة أخرى بقيادة طلحة 
بن عبدالله بن خلف الخراعي . واستطاع طلحة أن يستعيد جميع أسرى المسلمين بعد أن دفع فدية 
مقدارها خمسمائة ألف درهم"") . وعاد أبو عبيدة بعد ذلك إلى مرو » أما طلحة » فقد أقام في 
سجستان » وظل يشرف على أمور الواية هناك . 

وني مصر : افر يزيد بن معاوية مَسللَمَةَ بن ملد الأنصاري «على صلاتہا وتحراجهاه(*") . وظل في 
منصبه حتى توفي بالإسكندرية في سنة 1۲ ه/ 1۸۲م . فعّن يزيد بعد ذلك خلفاً له سعيد بن يزيد 
الفهري (من أهل فلسطين) . ولكن سميداً هذا م يستطع أن يجمع أهل مصر عليه . وعلق 
الكندي"" على ذلك بقوله : « وم تزل أهل مصر على الشنان له والإعراض عنه » والفكبّر عليه » حتى 
توفي يزيد بن معاوية ٠‏ في سنة ٤‏ ه/٤‏ ۸٦م‏ . 

وف إفريقية والمغرب : أعاد يزيد عقبة بن نافع الفهري واا عليهما » للمرة الثانية('") » في سئة 

١ه/ا1۸م‏ . فرحل عقبة من دمشق بصحبة الكثيرين من رجالات القبائل العربية وفيهم خمسة 
وعشرون صحايياا'") . ويقول ابن عذاري أن عقبة مر على مسلمة بن مخلد الأنصاري في مصر 
١‏ فاعتذر له من غل أي المهاجر دينار س أثناء عزله الأول سنة ١٠٠/٥۷٦م‏ س وأقسم له أنه خالفه 
فيما صنع » وأنه كان قد أوصاه بتقوى الله وحسن السية » وأن بحسن عشة عقبة » فقبل عقبة منه » 
ومضى حنقاً على أي المهاجر » حتى قدم عليه في القيروان «فأوثقه في الحديد "١‏ . 


(۲۷) خليفة بن خیاط : التارخ »> ص ۲۳۹ ؛ ابن الأثير : الکامل »> ج٤‏ »> ص ٩۸‏ . 

(۲۸) محمد بن يوسف الكندي : ولاة مصر » تحقيق حسين تصار » يروت » دار صادر (د . ت) »> ص 1۲ . 

(۲۹) الكندي : المصدر البابق ٠‏ ص ۴۳ . 

. م1۷١ س‎ 1۷٠ ه/‎ ٠١ ٠٠ كانت ضرة ولاية عقبة الأونى على افريقية › أيام معاوة بن أبي سفيان » في سنة‎ )۳١( 
س ۲۴؛ محمد‎ ١ انظر » محمد المالكي : راض النفوس » ج۱ » خحقيق حسین مؤنس »› القاهرة ۱۹۵۱م ص‎ 
٠» م١۱۹٤۸ نحقيق ليفي بروفتسال وزمیله »> لیدن‎ ٠ بن عناري المراكشي : البيان المغرب » جا‎ 
. ٠۲۷ ۱۲٤ ؛ عمر سليمان العقيلي : خلافة معاوية ین اهي سفیان » ص‎ ۳١ ۱۹ ص‎ 

. ۲۳ ص‎ ٠ ١ المالكي : رهاض النفوس » جا » ص ۲۲ ؛ اين عناري : البيان المعرب » ج‎ )۳١( 

(۳۲) ابن عناري : البيان المغرب » جا » ص ۲۳ . 


A 


وقام عقبة بعد ذلك » بإعادة الحياة السياسية لمدينة القيروان إلى سابق مجدها » « فجدّد بناءهاء 
ونقل الناس إليبا » فعمرت وعظم شأنها "٠‏ . 

بنا تقاط ي امتتكال. نة القيبات في الال الافقي » فخلف على القیروان زهير بن 

قيس البلوي » وکان رجلا صاطا ۲ » ثم بدأ زحفه » برافقة أي المهاجر دینار وَكسيلةَ ابن َم 
أربي » صديق أي المهاجر(*) » ولملّه بذلك یرید أن يراقبهما حشية أن کدرا عله روج کر 
نحو باغاية"") في مال جبال الأوراس . فقاومه أهلها من البير والبيزنطيين لكنه همهم . وتوجّه بعد 
ذلك إلى منطقة الزاب فدحل مدينة أذنة("") » وهي أعظم مدنہا » ودحر حامیتہا التي کانت تتکون من 
البيزنطيين ومن جماعات من تلف قبائل البرير > مثل : لواته » وزناتة »> وهوارة › ومَطماطة » 
وزواغة() . کا هرمهم قرب مدينة تاهرت"") . ثم سار حتى وصل مدينة طنجة » وهي اخر معقلٍ 
للبيزنطيين على ساحل انحيط الأطلسي ؛ وهناك » وجه إليه يليان رحا المدينة البيزنطي) رسالة مستعطفاً 
ومستلطفاً » وبعث له هدية عظيمة » وسأله المسالة > ونه مستعد أن ینزل على حکمه » » فقبل عقبة 
منه » واجتمع به( . ولع يليان م یکن على وفاق مع جماعته من البيزنطيين » فخرج عليہم وهادن 
المسلمين » الذين أقروه عل ما كان عليه . وتروي المصادر التاريية أن عقبة قد سال يليان عن بلاد 
الأندلس » ونه یرید الوجّه إلیہا » لکن ليان عظم عليه مرها . ولکنه نصحه » وشجعه عل أن یتوجه 
لفتح منطقة السوس الأقصى » كي لا يترك جماعات البير وراءء » فيتعرض إلى انتفاضاتهم المقكررة 
عليه » وارتدادهم عنه(') . 

وأخذ عقبة بنصيحة يليان » فتوجه » ومعه حولي حمسة آلاف مقاتل » نحو مراكز قبائل الرير 
( مصمودة » وصنباجة ) في مناطق السوس الأدنى ( تامستنا ) والسوس الأقصى » فدحل اغمات . 
ثم توجه نحو الساحل حتى وصل قريباً من أغادير ء المطلة على الحيط الأطلسي . وهناك يقال أنه أقحم 
فرسه البحر الحيط حتى بلغ الماء بطن فرسه » وقال قولته المشهورة : ١‏ يا رب لوا هذا البحر لمضيت في 


(۳۴) الالكي : راض النفوس ج ۱ » ص ۲۲ . 

. ٠١١ ابن عناري : البيان المغرب ج ۱ ۰ ص۲۴۲ + ابن الألر : الکامل › ج٤ ›» ص‎ )۳٤( 

)۳°( ابن عبد الحکم : وح مصر وا مغرب » ص ۱۹۷ ؛ ابن الأثير : الكامل ج٤‏ »> ص ١ ٠١۷‏ ابن عثاري : 
الان المغرب » ج ١‏ › ص ٣ ۲١‏ 

. ٣۲٣ مديئة قربية من قسنطينة . باقوت : معجم البلدان : ج ۱ » ص‎ )۳١( 

(۳۷) اقوت : معجم البلدان » جا » ص ٠٠١‏ ؛ وانظر : المالكي : اض النفوس » ج ١‏ »> ص ۲۳ ؛ الدباغ : 
معام الإيمان » ج ١ء‏ ص )٤‏ . 

(۳۸) ابن عناري : البيان المغرب » جا ؛» ص١۲‏ . 

(۳۹) ياقوت : معجم البلدان » ج ۲ » ص ۷ . وانظر » المالكي : اض النفوس » ج ۱ » ص ۲۳ س ١‏ . 

: ٠١١ ص‎ » ٤ وانظر » اين الاير : الکامل » ج‎ » ۲٠١ ابن عذاري : البيان المغرب » ج ۱ء ص‎ )٤٠( 

. ۲٦ ص‎ » ١ ابن عناري : البيان المرب › ج‎ )٤١( 

. ۲۲٣ص‎ » ۱ ياقوت : معجم البلدان »> ج‎ )٤۲( 


TNs 


البلاد مجاهداً في سبيلك )۳١‏ . 


وعد أن وصل عقبة عقبة إلى هذا العمق من بلاد ا مغرب » واطمأن على ما أنجزه » ترك في تلك البلاد 
بعض أصحابه يعلمون البير القرآن والإسلام » منهم شاكر وغيو؟“) » ومن ثم » عل العّة للعودة إلى 
القيروان ثانية . فأخذ في هذه الرة الطريتق الداحلي وترك طريتق الساحل الذي كان يسلكه من قبل » ظناً 
منه أن البهر قد ضعفت مقاومتهم » وأنهم لن يتعرضوا له , 

وقكن من عبور جميع أراضي مغرب الأقصى » واتجه منها نحو حو المغرب الأوسط » وقطع فبا شوطاً 
بعيداً حتى إذا ما وصل إلى بلدة تهوذه بقرب مدينة بسكرة اصطدم مع قوة كبية من البرير الذين 
تجمعوا بقيادة كسيلة بن لمزم اوري » > وكان قد هرب من مخم عقبة وحرض الناس عليه » وتقاتل 
الجمعان ققالاً شديداً » تغلب كستيلة على عقبة وجماعته من المسلمين » ١‏ فكارت فيم اجرح » 
واستشهد عقبة وكثير ممن مه » وأسر الذين ظلوا على قيد الحياة » ففداهم صاحب قفص » وبعث بهم 
إلى زهير بن قيس البلوي في القيروان )“*(١‏ . 

وقد كان هزمة عقبة في موقعة تهوذة (۳٠ه/1۸۳م)‏ آثار خطية من الناحية السياسية . إذ فقدَ 
المسلمون السيطرة على ما كان تحت أيديم من افريقية وا مغرب » حيث اسنغل كسّيلة انتصاره على عقبة 
فزحف جبموعه تجاه القيزوان + ودخلها (عرم ٦٤‏ ه/٤1۸م)‏ . ولا م يكن لمن فبا من المسلمين قدرة 
على قاله لقلة من معهم فقد طلب أهلها المسلمون الأمان من كسيلة فأمنبم . وأقام كَسيّلة اميا على 
القرروان وعلى من بقي من المسلمين تحت يده) . 

ورحل فريق أخر من المسلمين عن القيروان » وعسكر في برفة("*) . وكانوا بقيادة زهير بن قيس 
البلوي » في حين رجعت أعداد كبية من المسلمين إلى مصر مع حش بن عبدالله الصشعاني^) . 

ولا لم ير المسلمون أي أمل في استعادة نفوذهم السياسي في تلك الفترة المضطربة (بعد وفاة يزيد وابنه 
معاوية وتولي مروان بن الحكم الخلافة وما واجه من اضطرابات) فقد ظلوا يعسكرون في برقة حتى عهد 
الخليفة عبدا ملك بن مروان . والذي أرسل في سنة ٠۹‏ ه/۹ 1۸م بإمدادات عسكرية إلى زهير في برقة . 


.ا٠١١ ابن الأثر : الکامل » ج٤ + ص‎ )٤۳( 

. ٠۷۷ ص ۳۷ ؛ شكري فيصل : الجتمعات الإسلامية » ص‎ » ١ ابن عذاري : البيان ا مغرب » ج‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ انظر » ابن عبد الحکم : قتوح مصر » ص ۱۹۸ ۱۹۹ ؛ المالكي : رهاض النفوس » ج ١‏ » ص ٠١‏ ؛ 
اہن غتاري : البیان » ج ۱ ۰ ص ۲۹ ء 

» ص ۲۸ ؛ الدباغ : معام الإيمان‎ » ١ انظر » الرقيق القيرواني : تأر افريقية ص 41 ؛ المالكي : رهاض » ج‎ )٤١( 
: این الا ::الگامل ج6 :ص۸۸‎ ٠ کا اصق‎ 

)٤۷(‏ الرقيق القبرواني : تارج افريقية > ص ٤۸‏ س ٠١‏ ؛ ابن علاري : البيان المغرب ج ١‏ » ص ۳١‏ ؛ معام 
الإمان »> ج ۱ ۰ ص ٥٩‏ ؛ ابن الأثر : الکامل » ج ٤‏ »> ص ٠١۸‏ . 

. ٠١۸ ابن الأئیر : الکامل ج٤ ص‎ (f۸) 


TS 


فماهي إلا فترة قصرة حتى استطاع زهير أن يقضي على كسيلة . ودحل المسلمون القيروان ثانية ء 
وعادت هم هيبتهم في أرجاء افريقية وا مغرب *) , 

اما عن العلاقات الإسلامية ة البيزنطية في فترة حلافة يزيد بن معاوية » فإن المصادر التارخية لا 
تتحدث عن شيء ذي قيمة تأرخية يعلق ا فقد ظلّت الحدود البية والشواطيء البحرية هادئة 
خحاصة بعد إنسحاب القوأت الاسلامية من | لأزاضي البيزنطية » ( بعد فشل حصارها لمدينة القسطنطينية 
ف وار عهد معاوية ۰ھ (IA‏ ومع ذلك نجد ن يزيد بن معأوية قد جرد صائفة بقيادة ا 
بن عبدالله الخشعمي وصلت حتی قونية وذلك في سنة ٦١‏ ه٠‏ (1۸1م) . وعلى أية حال » فلعلُ 
للاضطرابات الداخلية أ ثرا كبو في هدوء الوضع وقلة غا رات المسلمين الموجهة ضد البيزنطيين » لاسيما 
أن يزيد كان في حاجة ماسة لوجود قوات من أهل الشام إلى جانبه لمناصرته في مناهضة الحركات التي 
حدثت داخل الدولة » کا سنرى . 

أما الإنجازات الحضارية التي تمت في عهد يزيد بن معاوية » فإن الباحث جد صعوبة بالغة في 
التعرف علا وذلك لندرة المعلومات عنها في المصادر التارجغية . وكل ما أستطعت معرفته من خحلال 
الروايات الثبتة أن يزيد قد حفر نها في ٠‏ لحف جبل قامِيُون بدمشق ٠*١‏ وأجری فرعا من نهر بَرَدَى 
فيه فسمَّي فيما بعد بنهر يزيد . ويقول أحد الباحثين المحدثين : ٠‏ وكان هذا النهر يسقي ما لا يصل إليه 
س . کا يتحدث بعضهم عن مزايا ذلك النهر بقوهم : ١‏ وقد ساعد هذا النهر على امتداد 
الخضة واا لعمران إلى أعالي سفوح جبل قاسيون » المطل على المدينة افا عن إحياء عدد من القرى 
في الشمال من دمشق وإرواء الجواسق والمنازل التي أقيمت على ضفافه ٠٠"‏ . ولا يزال هذا النهر يروي 
أرض الصالحية بدمشق إلى اليوم(؟* . 

ومن ناحية أخرى » فهناك روايات ذكرها الأزرني تفيد أن يريد بن معاوبة كان قد كسا الكعبة 
بالديباج الخسرواني . ويضيف الأزرني قاثلاً : ٠‏ كان أول من أخدم الكعبة يزيد بن معاوية » وهم الذين 


)٤۹(‏ اہن عبدالحكم : تارج مصر وافريقبة » ص ۲۰۰ ؛ المالكي : راض النفوس ج۱ › ص ۲۹ ۳١‏ ؛ الرقيق 
تار افريقية » ص ص ٤۷‏ س ٥۲‏ ؛ ابن عتاري : البيان المغرب جا › ص ص ۳۱ س ٣‏ 

. ٤١٠١ وانظر » يأآقوت : معجم البلدان » ج٤ »> ص‎ ۲۳١ خايغة بن خياط : تار »> ص‎ )5٠( 

)٥۱(‏ اقوت : معجم البلدان » ج ۱ › ص ۳۷۸ . ویقول ابن طولون : «وفي أيامه وسّع النبر المسحى يزيد ۽ في ديل 
جل انید 05٠‏ جديا اع فرفري يع احتف ما قان خرن فة سن دل زق ار پد »۽ ص 


و 0 0 


ن ا 

)٠۲(‏ جبائيل جبور : الملوك الشعراء » ص 

(۳ه٠)‏ عبدالقادر الرخاوي : مدينة دمشق › ا ent‏ التارخبة) » دمشق ۱۹۹۹م » ص ٥۸‏ ؛ بشرر زهدي : 
دمشتق [وأھیتا العمرانية وا لمعمانة عبر العصور الارية] ‏ دمشق ٠‏ ۱۹۸۲م ص ١۷‏ . 

. ١۷ رقيتق المهايبي : تارج الدولة الأموية والعباسية » دمشق › ۷٤۱۹م » ص‎ )٠٤( 


I 


يسترون البيت 0** . [ ولعل المقصود أنه عن الخدم الذين يتولون وضع الكسوة ‏ أي يسترون 
الكعبة ] . 

ا ا کی ی 
بالضرورة ان الرجل م يعمل شيئاً يذكر له . ولکن رما کان لسرعهة ة تتابع الأحداث السياسية في عهده اثر 
کبور في إغفال المؤرخحین مذه الجوانب من سيره ا ا را ي 
الجوانب الحضارية لفترة حلافة يزيد بن معاوية . 


, 00 › ۲4 › °۳ )ص‎ ١ الأزرقي : أخبار مکة › ج‎ )٥( 


ET 


الفصلل النالسث 
حركات العارضة في عهده 

: )م1۸٠/ه٦١( موقف أهل الكوفة ووقعة كربّلاء‎ )١( 

سبق وذكرنا أن الحسين بن علي (رض) قد بايع معاوية ورفض جيع التوسلات لمبايعته هو نفسه 
بالفلافة . أما في عهد يزيد بن معاوية » فقد رفض الحسين إعطاء ييعته ليزيد عندما طلب ذلك منه 
الوليد بن عتبة بن أي سفيان » عامل يزيد على المدينة(٠‏ » وغادر الحسين إلى مكة [ في بيه وإخوته 
(عدا محمد بن الحنفية) وجل أهل يته ]() دون أن يعترضه الوليد في شيء . 

وما أن حل الحسين بمكة حتى توالت عليه الرسائل من زعماء أهل الكوفة أمثال : سليمان بن صر 
ا لخزاعي) » وا لمسيب بن نجبة الفزاري() » ورفاعة بن شداد البَجَلي() » يستحئونه القدوم علم( . 
ركان ما جاء في إحدى رسائلهم إليه » التي لها عبيدالله بن سبيع الهَمْداني » وعبدالله بن وداك 
السلّمي « أا قد حَبَّسنا أنفسنا عل بيعتك » ونحن نموت دونك » ولسنا نحضر جمعة ولا جماعة 
بسببك . ولو قد بلغنا خرجك أحرجناه (يعنون الوالي) من الكوفة » وألحقناه بالشام ٠١‏ .ولكننا لو 
دققنا في الروايات التي تتحدث عن حال أهل الكوفة بعد ذلك لوجدنا أن الطبري يشير إلى أن عبيدالله 
بن زياد عندما وصل الكوفة ونادى : الصلاة جامعة » اجتمع الناس فخطبيم وحلُرهم( » فثبطت 


(۱) زاجع › ص ۱۸ هامش رقم 6۸ . 

(۲) البلاذري ؛ أنساب الأشراف » ج ٠ ٤‏ قسم )١(‏ » ص ۳١۳‏ ؛ الطبري : تار » ج ۲ » ص ٠۲۲۰‏ امن 
الألر : الكامل ٤‏ جا # ا ١١ء‏ 

(۳) ابن سعد » الطبقات » ج ٩‏ » ص ٠١‏ » «وكان فيمن كمب إلى الحسين يسأله القدوم عليهم الكوفة » فلما قدم 
الحسين الكوفة اعتزله فلم یکن معه» ؛ ج ٤‏ » ص ٠۲۹۲‏ وكان كثرر الشك والوقوف» . 

. ٠١٤ ص‎ ٠١ ؛ ابن حجر عہذیب النہذیب » ج‎ ۲۱٦ ص‎ > ٦ ابن سعد الطبقات › ج‎ )٤( 

(ه) ابن خیاط » الطبقات » ص ۱١٥۲‏ ؛ ابن حزم » جمهرة نساب العرب » ص ۳۸۹ . 

)١(‏ نمدم بن الطقطقا رواية مغايرة لإجماع المؤرحين » إذ بقول : «ظما استقر الحسين بمكة » انصل بأهل الكوفة تأبية 
من ييعة يزيده . الفخري » ص ۸١‏ . ولكن أعحقد أن مل هذه الرواية لا بمكن الركون الصحتها لأن ا لمعروف أن 
أهل الكوفة هم الذين بدأوا بمراسلة الحسين وحته على امجيء إلى الكوفة . : 

(۷) انظر : كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قنيبة » ج ۲ » ص ١ ٤‏ اليلاذري » نساب الأشراف » ج ۴ » 
ص ص ۱۰۹۷ ۱۵۸ + الدینوري » الأخبار الطوال » ص ص ۲۲۹ ۲۳۰ ؛ الطبري » تار » ج ۲ ٠‏ 
ص ص ۲۲۸ ہے ۲۳١‏ ؛ اين حجر » الإصابة : ج ۱ » ص ۳۳۳ ؛ حسن إبراهبم حسن ٠‏ تاريخ الإسلام : 
ج ٠١‏ ص ۴۹۸ ؛ محمد الطيّب النجار » الدولة الأميهة في الشق ص ۸١‏ . 

(۸) الطبري » تارڪ » ج ۲ » ص ۲١۲‏ . وائظر الفقرة الخاصة بدعول عبيدالله بن زياد مدينة الكوفة وخطبته في 
الاجتاع العام الذي دعا إليه في مسجد الكوفة . وراجع المصادر والمراجع المذكورة في الملاحظتين )۳١( » )۳١(‏ . 


o - 


وتوالت رسائل أهلل الكوفة على الحسين حتى قيل إنه وصله منها ١‏ ما ملا منه جين )٨۲‏ لکئه ۾ 
ينخدع بوعودهم . ورأى قبل أن يقدم على أية حطوة أن يرسل إليهم ابن عه مُسلم بن عقيل بن أي 
طالب('٠‏ » يستطلع خبر أهلها » ويعلمه بحال هذه الجماعة » ويتأكد له من أمرهم . وكان ما أوصاه 
به : « سر إلى الكوفة » فانظر ما کتبوا به إل » فإن کان حقا خرجنا إلیہم ٠۲‏ . کا كتب إلى الذين 
راسلوه من أهل الكوفة جميعا «كتاباً واحداًء"") جاء فيه » ١‏ قد فهمت كل الذي كتبتم » وقد بعثت 
إليكم بأحي وابن عمّي وثفتي من أهل بيتي مُسلم بن عقيل . وأمرته أن يكتب إلي خالكم وام 
ورأیکم » فإن كنب إلي أنه قد اجنمع راي ملفكم وذوي الخحجی منکم على مغل ما قدمت به رسلکم 
أقدم إلیکم وشیکا إن شاء الله ٠۳١‏ . 


وقدم مسلم بن عقيل الكوفة لخمس خلون من شوال سنة ٠٠‏ ه/ ٠1۸م‏ » وعليما النعمان بن بشير 
الأنصاري ١‏ ركان حليماً ناسكاً يحب العافية ٠١‏ . و لعل في هنا ما شع مسلماً وجماعته أن 
يتحركوا رة ولكن في سرية تامة » واحتياط شديد . فكان يقم مرة في منزل الختار بن أي عبيد 
الشقفي » ومرة في منزل شرج بن هانىء الحارئي » وأخرى في منزل هافىء بن عروة المرادي وذالك حتى لا 
يثير الشك والانتباه . فكانت الجماعات المناصة للحسين تاتيه وتبايعه على ١‏ التعوة إلى كتاب الله 
وستة رسوله » وجهاد الظالمين › دج عن المستضعفين » وإعطاء الحرومين » وقسمة الفيء بين 
المسلمين بالسوية » ورد المظالم إلى أهلها » ونصة أهل البيت » والمسالمة لمن سالموا » والحرب لمن حاربوا 
من دون رد لقوشم ٠*۲‏ . 


. ۲۲۹ الدیتوري » الأحبار الطوال » ص‎ )٩( 

. ۸٠ انظر : أبو الفرج الأصفهاني » مقاتل الطاليين » ص‎ )٠١( 

,١(‏ الطبري » تار » ج ۲» ص ۲۲۸۸ ؛ المسعودي » مروج الذهب » ج٣»‏ ص ٠٤‏ ؛ أبو الفرج 
الاصفهاني » مقاتل الطالیین » ص ٩1‏ ؛ ابن حجر : التہذیب › ج ۲ »> ص ۳٤۹‏ + طه حسين »۽ علي وبتوه 
(القاهرة : دار المعأارف ۰ ۱۹۸۰م) ١‏ ص ص ۲۴۷ ۲۳۸ . أما مأ ذكره عمر روخ حول هذه المسألة قإلني 
أرى أنه بعيد كل البعد عن الصحة . فهو يقول إن أهل الكوفة «كاتبوا الحسين بن علي حتى يقدم علييم إلى 
الكوفة فيحاريوا بتي أمية تحت لوائه . وكان الحسين عاقلا فظر في التاري الفريب فوجد أن الكوقين قد خذاوا باه 
عليًا ثم أخاه الحسن من بعد » فما ينعهم من أن جخنذلوه هر ؟ فأنى السير إلييم . حيعذ جاء أربعون الفا من 
الكوفيين إليه في مكة بسلاحهم يُعلنون استعدادهم وض المعركة إلى جاتبه . فحن طن الحسين بهم » ووعدهم 
بالمسير معهم . [تارخ صدر الإسلام والدولة الاموية (ببروت : دار العلم للملایین » ۱۹۸۱م) ٠‏ ص ]1١۳‏ . 

. ۲۴١ الدينوري » الأخبار الطوال » ص‎ )١١( 

. ۲۳۰ ص ۲۱ ؛ وانظر : الدينوري » الأحبار الطوال » ص‎ ١ ابن الأثير » الكامل > جا‎ (FT) 

. الطري رم ۷ ر ا ی اکال ج٤ ض۲۲‎ )١ ٤( 

)٠١(‏ قارن بنود هذه البيعة بيعة أهل الكوفة إلى زهد بن علي (نين العابدين ؛ بن الحسين بن علي (رضي الله عنه) في عهد 
هشام بن عبدا لك سئة ۲١٠ه‏ (البلاذري » أنتاب الاد شراف » ج ۳ ص ۲۳۸ ؛ الطبري › تار » 
ج ۲ » ص ۱7۸۷( . 


ات 


بان (بنت) رسول الله » قدمت خير مقدم "٠‏ . وما أن وصل دار الإمارة » وخر اللثام عن 
وجهه » حتى عرفه الناس » فأصابهم الخوف والاضطراب . 

ودعا ابن زياد إلى اجتاع عام في مسجد الكوفة عقب صلاة الظهر . وخطب فيم خطبة تحذيرية 
عرفهم فيبا على سياسته التي سيتبعها فيم » وهي تنطوي على الليونة ألا » فإذا م تنفع » فلا بد من 
اللجوء إلى الحزم والشدة . فقال مم : «فأنا > محسنكم ومطيعكم كالوالد لبر > وسوطي وسيفي على 
من ترك أمري » وخالف عهدي » فليُبق امرؤ على نقسه . الصدق ينبىء عنك لا الوعيد ٠‏ . ثم طلب 

من الُرفاء أن « اكتبوا إليي العُرباء » ومن فيكم من عِلبّة أمير المؤمنين » ومن فيكم من الحرورية وأهل 
ارب الذين رأيمم الخلاف والشقاق . فمن كتبهم لنا فبريء » ومن م يكب نا أحدا فيضمَنُ لنا ما 
في عرافته ان لا بخالفنا منم مخالف » ولا بيغي علينا منم باغ . فمن م يفعل برت منه الذمة » وحلال 
لنا ماله وسفك دمه . وأا عريف وجد في عرافته من بغية أمير المؤمنون أحد لم يرفعه إلينا صلب على 
باب داره » وألغيت تلك العرافة من العطاء » وسر إلى موضع همان الراره "٠٠٠‏ . وعلى أبة حال » 
فإن ابن زياد لم يأت هنا بأي جديد . فسياسته المتشددة » ومواقغه الحازمة » معروفة وواضحة لكل من 
سكن ذلك الاقلم منذ عهد معاوية بن أي سفيان( ٠‏ . 

وبرغم تحذيرات ابن زهاد هذه » فإن أيا من العرفاء أو من أهل الكوفة م يكن ليدله على مكان ملم 
بن عقيل فیہا . ومع ذلك » فلم يلجا ابن زياد لانتزاع اعترافات الناس بالقوة کا هدهم في خطبته 
لأنه كان يعرف أن ذلك سيزيد من تعاطف الناس مع مسلم . ولكنه ما لبث أن اهتدى إلى خحطة 
تنم عن ذكاء واسع . فقد أحضر أحد مواليه ويسمى مقلا » وأعطاء ثلاثة الاف درهم » وأمره أن يترا 
بزيٰ تجار أهلل الشام وأن يحاول البحث عن أحدٍ يعرف مكان مسلم . فعمل المولى ذلك. وصادف أن 
تقابل في مسجد الكوفة مع مسلم بن عَوْسَجَة الأسدي » > وكان أحد الذين يدعون لبيعة الحسين من 
علي . فقال له معقل « يا عبدالله » إني امرؤ من هل الشام مولى لذي الكلاع ‏ أنعم الله علي بحب هنا 
البيت » وح من أحبهم . فهذه ثلاثة آلاف درهم أردت بها لقاء رجل منم بلغني أنه ة قدم الكوفة 
کے ت د کر ا کا ر کی ی مرک کا 
فإني لجالس آنفاً في المسجد إذ معت نفراً من المسلمون يقولون هذا رجل له علمٌ بأهل هنا البيت » 
وإني أتيتك لتقبض هنا الال » وتدخلني على صاحبك فأبايعه » وإن شعت أخذت بيعتي له قبل 


(۲۹) الينوري » الأحبار الطوال » ص ۲۴۱ ؛ أبو الفرج الأصفهاني > مقاتل الطالبيين » ص ٩1‏ . 

)۴١(‏ البلاذري » أنساب الأشراف » ج ٠۳‏ ص ٠٠١‏ «لرة : من البحرين» ؛ الطبري › تارج ج ۲ء 
ص ۲٤۲‏ ؛ بوليوس إلهاوزن » الخوارج والشيعة ؛ ص ص ۱۲۱ ٠١١‏ ؛ محمد الحضري » محاضرات في 
تار الأم الإسلامية » ج ۲ » ص ٠۲١‏ . 

(۳۱) انظر : البلاذري » نساب الأشراف » ج ٤‏ » قسم ۱ » ص ص ۱۷۸ ۱۸١‏ ؛ الطبري » تارج » ج ۲ » 
کے ا ی ا ق 
ص ۹٩ ۹٤‏ . 


E 


. (e لمائه‎ 


فشکره مسلم بن عَوسَجّة » ثم ما لبث أن دله على مکان مسلم بن عقيل في منزل هانیء بن عُروة 
المرادي و یی ا . فدفع معقل ما معه من أموال إلى أبي ثُمَامة الصائدي 
(الذي كان يقبض أمواهم وما يعين به بعضهم بعضا » يشتري هم السلاح » وکان به بصيرا . وان من 
فرسان العرب)(") . وأخذ معقل يتردد على منزل هانىء › ويستمع ما يدور من أحاديث بين 
الجتمعين » ثم ينقلها إلى عبيدالله بن زياد(*") » الذي كان يراقب ويدرس الموقف عقب كل تقرير 
وما أن أحس ابن زياد بوصول حركة مسلم بن عقيل مرحلة الخطر » حتى دعا هانىء بن عروة إلى 
دار الإمارة . وهناك ساله ابن زياد عن مسلم » فتجاهل معرفته بمكان وجوده » فواجهه بمعقل . وعندها 
۾ يستطع هانىء الاستمرار في الإنكار » وقال « أصلح الله الأمير » والله ما دعوته إلى منزلي ولکنه جاء 
فطرح نفسه علي . قال : اتني به . قال : والله لو کان تحت قدمَي ما رفعتہما عنه ۲(") . وعند ذلك 
عاتبه ابن زیاد وذکره بواقفه ومواقف والده لحي تجاه . ولم ينكر هانيء ذلك" چ ان 
بخرج من الكوفة لأن الأمور فيها لا تسير لصالحه » وين له أنه قد « جاء حق من هو أحق من حَقَك 
وحقی صاحبك ۲ . ولکن ابن زياد لم ُعجب بکلام هانيء » فضرَبّه ثم حَبّسه في بیت إلى جانب 
مجلسه » ليس لفوفه من جماعته » الذين أحاطوا بالقصر » فهم أخذوا يصيحون « لم نخلع طاعة » ولم 
نفارق جماعة ۳۲) . إا لن ابن زياد كان بخطط لاستدراج مسلم بن عقيل لاإعلان عن حركنه ثم 
لمعرفة مدى قوته لیقدم على خطوته التالية والأمور واضحة أمامه. 

وبالفعل » حدث ما توقعه این زیاد تماما . إذ ما ان سَمع مسلم بجا حل بہانىء بن عُروة حتى شر 
أن خحطوة ابن زياد الثانية ستكون موجُهة إليه . فاستعرض من اجتمع إليه من أهل الكوفة » وكانوا في 
أعة الاف رجل . فعقد لعبيدالله بن عمرو بن عزيز الكندي على ربع كتدة ورييمة » وعقد لمسلم بن 
عَوسَّجة الأسدي على ربع مذحج وأسد » وعقد لأي ثمَامة الصائدي على ربع تمم وهَمُدان» وعقد 


(۳۲) الطبري › تارج » ج ۲ » ص ص ۲٤٦١‏ ۲۲۷ ؛ ابن الأثر » الکامل » ج ٤‏ » ص ۲١‏ ؛ ابن حجر > 
شہذیب النہذیب » ج ۲ ›» ص ۳۰۰ . 

(۴۴) انظر : الدينوري » الأخبار الطوال » ص ۲١١‏ ؛ المسعودي » مروج الذهب » ج ۳ » ص 14 . 

(۴) الطبري › تار > ج ۲ › ص ۲٤۹‏ , 

. ۹۹ ٩۷ ؛ أبو الفرج الأصفهاني » مفاتل الطالیین » ص ص‎ ۲۴٠ الدينوزي » الأخبار الطوال » ص‎ )۴٠( 

› ؛ ابن حجر » مهديب التهذيب‎ ۲٠١۲ ۲۵۱ » ۲۳۰ ۲۲۹ الطري › تار » ج ۲ ص ص‎ )۳١( 
٣۰٣۰ص‎ › ۲ ج‎ 

(۳۷) ابن عبد ره ٠‏ العقد الفرید » ج ١‏ » ص Tae‏ 

(۳۸) المسعودي » مروج الذهب > ج ۳ ؛ ص 1۷ . 

5 EE e gr erga TE انظر‎ )۳۹( 


< * 


لعباس بن جَعْدَة الجْدَلي على ربع المدينة(٠٠)‏ » (أى قريش والأنصار) . وتوجه ججموعه نحو قصر أبن 
زياد » فأحاطوا به . لکن ابن زياد « تحصن في القصر مع من ححضّر مجلسه في ذلك اليوم من أشراف أهلٍ 
الكوفة والأعوان والشرط » وكانوا ماثتي رجل(٠)‏ . وكان قد حَيَسنَ أشراف أهل الكوفة عنده ١‏ استناماً 
بهم لقلة من معه 6(") . 

وطلب ابن زياد ممّن معه أن بشبطوا الناس « فقاموا على سور القصر برمون القوم بالمدر والتشاب » 
ومنعونهم من النو من القصر » فلم يزالوا بذلك حتى أمسوا ٠۳١‏ . ثم خطب في أشراف أهل الكوفة › 
وحذرهم معبة اشتراك رجالاتيم في حركة عصيان مسلّح ضد السلطة المركزية . وهتدهم بقطع 
عطائهم » وبأنه سيستعين عليه بقوات من أهل الشام إذا ما استعصى عليه أمرهم“) . 

وما أن سمع أشراف أهل الكوفة تحذيراته » حتى أخذ كل منهم يطل على جماعته فيشبطهم . وبروي 
الدينوري أن الرجل سس أهل الكوفة ١‏ يأتي ابنه » وأخاه » وابن عمّه فيقول : انصرف » فإن الناس 
يكفونك » وتجيء المأة إلى ابنها وزوجها فتتعلق به حتى برجع ٠*٠۲‏ . فأحذت الناس تجلوا عن مسلم 
واحداً تلو الآخر حتى بقي في مائة رجل() ثم في ثلائين() ثم في ثلاثة رجال*) . إلى أن اتتہى به 
الأمر أن أذ يسير في شوارع الكوفة وحيدا « لا ججد أحدا يدلّه على الطريق ولا يده على منزل » ولا 
يواسیه بنفسه إن عرض له عدو ۲“ . ولیس هذا فحسب » بل إنهم تجرأوا عليه فاعتلوا أسطح ييوتبم 
رموه با لحجارة(*) . 


وعد آن پوس مسلم من أنصان ء خا إلى ضاحية كندة » ودخل دار امرأة تسمُى طوَعَة( » 


» ؛ ابن الأثير‎ ٠٠١ ؛ أبو الفرج الأصفهاني » مقاتل الطاليين »> ص‎ ٠٠١ الطبري » تارخ ۽ ج ۲ » ص‎ )٠١( 
فيقول : «فاجتمع‎ › ۴١۱ ص ۳۰ ؛ أما أبن حجر في کتابه تہذیب التہذیب » ج ۲ » ص‎ » ٤ الکامل » ج‎ 

. ۲۳۸ الدينوري » الأخبار الطوال » ص‎ )4١( 

. ۳۱ ص‎ ١ ٤ ؛ ابن الأئير » الكامل > ج‎ ۲٠۹٦ الطبري › تار ۽ ج ۲ » ص‎ )٤۲( 

(۳) الدینوري » الأخبار الطوال » ص ۲۳۸ : «المَنة : رما كانت تركب فيما الُرون المُْحدّدة مكان الأسةه ؛ 
اسماعيل الجوهري » الصحاح » تحقيق أحمد عبدالغفور عطار (ییروت » ٤۰۲‏ ۱ه) » ج ۲ » ص ۸۱۲ ۰ 

. ٠٠١ أبو الفرج الأصفهاني » مقاتل الطالبيين > ص‎ )٤٤( 

(ه) الدينوري » الأحبار الطوال » ص ۲۳۹ ؛ وانظر + مقاتل الطالبيين » ص ٠١١‏ . 

. ۲٠١ الطبري › تار »> ج ۲ › ص‎ )٤١( 

. ۴١ ۳۰ ابن الأر » الکامل »> ج 4 » ص ص‎ )٤۷( 

۰ المسعودي » مروج الذهب ؛ ج ۳+ ص۷‎ (f۸) 

۰ ۲۴۸ الطري ۰ تار » ج ۲ » ص ۲۹۸ ؛ وانظر : طه حسین » علي وپنوه » ص‎ )٤۹( 

(۰) الطبري » تار » ج ۲ » ص ۲۱۲ ؛ ابن عبد ره » العقد القرید » ج ٩‏ » ص ١١۹‏ . 

(۱) یری الدینوري آنا كانت من حح مع ملم » فاوئه » ودنه يهاه » الأخبار الطوال » ص ۲۳۹ ؛ أو 
الفرج الأسفهاني » مقاتل الطالّن » ص ٠۰۲‏ ؛ ابن الأئير » الکامل » ج ٤‏ » ص ۳۱ . 


== 


فاونه . لکن ابنها » ویسمی بلال بن أسيد الحضرمي(") › دهم على مکانه » فأرسل ابن زياد محمد 
بن الأشعث بن قي قيس الكندي » زعم قبيلة كندة في الكوفة » إل ضاحيته ومعه حولي ستين أو سبعين 
رجلا من قيس بتزعمهم عمرو بن عبيدال السلّمي ٠۳‏ . وره ابن زياد ٠‏ أن يبعث إليه غير قريشي خوفاً 

من العصبية أن تقع ٠‏ ققیش مت جز سای وله کی و ق عا الإمارة . 

وبعد ن تناقش ابن زياد مع مسلم بن عقيل » مر بقتله » فعند ذلك التفت مسلم إلى عمر بن سعد 
بن أي وقاص الرُهُري » فار إليه بأن الحسين بن علي قادم إلى الكوفة . وما أن عرف ابن زپاد بما اخبر 
به عمر » حتی قال له « أما والله س إذا دلت عليه لا بقاتله أحدٌ غك ٠(۲‏ .م قل ابن زپاد 
مسلم بن عقيل . فكان بذلك « أول قتيل من بني هاشم في عهد بني أمية 1(۲ م تیه اء بن 
عروة المرادي » الذي كان سجينا عنده من قبل , 

وني الوقت الذي فتل فيه مسلم بن عقيل كان الحسين بن علي (رض) قد همم بمغادرة ممكة متوجها 

حو الكوفة (ذو الحجة ٠٠‏ ه/ايلول ۰م) . وكان ذلك بناء على الرسائل المشجعة الي كانت تتوالى 
عليه من مسلم حاملة إليه أنباء تزايد أعداد امبايعين له من أهل الكوفة . إذ وصلت في إحدى الروايات 
۾ ثلاثين ألا ٠(١‏ › وفي رواية ية أخرى « انية عشر ألفاً ٠‏ » ولا شك أن مسلم بن عقيل قد 
« اغتر مما شاهد وأرسل إلى مكة يستحت الحسين في القدوم )*(١‏ . وكان ما جاء في خر رسالة بعث 
بها إلى الحسين « أما بعد » فإن الرائد لا يكذب أهله ء وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفاً » 
فعجّل الإقبال حين يأتيك كاي » فإن الناس كلهم معك » ليس مم في آل معاوية رأي ولا هوى » 
والسلام )٠(١‏ . 


)٠۲(‏ أبو الفرج الأصفهاني » مقاتل الطالبیین » ص ۱۰۲ ؛ ابن حجر ء الإصابة » ج ۱ » ص ۴۴٣‏ ؛ عبذيب 
الیب ج ۲ ٠‏ ص ۴١‏ 

EE AENEAN N a (or) 

)٠ (‏ الدينوري » الاخبار الطوال » ص ٠٠۲١‏ . 

› ١ه ابن عبد ريه » العقد الفريد » ج‎ ٠٠١ كاب الإمامة والسياسة (المنسوب لابن قيبة) » ج ۲ » ص‎ )٠١( 
. ٠١١ ؛ أبو العرب اتميمي » كتاب المحن » ص‎ ٠۲١ ص‎ 

. ۷١ المسعودي ۽ مروج الذهب ›» ج ۳ » ص‎ ()٩( 

. ٤ ج ۲ » ص‎ ١ كتاب الإمامة والسياسة (المنسوب لان قتبية)‎ )٥۷( 

)0۸( این الأیر ٭ الکامل ٭ ج ۸ ص ١ ۳٢‏ وری این جر فی مہئیب الیب ج ۲ ۰ ص ۳٤۹‏ : انا عشر 
ألفا» . 

(۹) السباعي » تار مكة » ج ١‏ » ص ۰ 

(۰) الدينوري » الأحبار الطوال » ص ۲٤۳‏ ؛ الطبري » تار » ج ۲ » ص ۲٣٤‏ . ولع فيما ورد في رسالة ملم 
هذه » يضمن ردا كافياً عى عدم صحة ما توصل إليه عبدالعزيز سام . فهر يقول : «أما الحسين فلم تكن قد 
وصلته أخبار مسلم » فاستبطأها » وعرم على السمر نحو الكوفةه . (تار الدولة العرية > ص )٠۳١‏ . 


EFS 


احبر » وأفظعه قتل مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة لكنه مضى في طريقه إلى الكوفة" . 

وما أن وصلل القادسية) » حتى لقيته خيل عبيدالله بن زياد وعليما الت بن يزيد الميمي اليربوعي › 
وكانوا في ألف فارس(*) » أرسلهم عبيدالله لمنع الحسين من دخو NET ENE‏ . فکان أن 
اجتمع الحر مع الحسين » » وبين له صعوبة الموقف في الكوفة(' i‏ فهمٌ الحسين ن ن يرجع من حيٹ انى . 
لكن الحر وجماعته منعوه من ذلك »› وقالوا للحسين قد أمرنا إذأ نحن لقيداك آلا نفارقك حى 
نقدمك الكوفة على عبيدالله بن زياد ٠‏ . فقال له الحسين : « الموت أدفى إليك من ذلك » . ولا م يکن 
الحر راغباً في قنال الحسين فقد اقترح عليه أن يسلك طريقاً لا يدخله الكوفة ولا يوصله الملدينة وأن 
يكتب إلى يزيد إذا رغب في ذلك . وان ینتظر حتی يكب الحر في مره إلى عبیدالله بن زیاد") . 
فسار الحسين في أصحابه والحر یسایره . وحدث أن قدمت جماعة من الكوفة » فام الحسين عن 
حال أهلها » وحقيقة الموقف هناك » فقالوا له : « أما أشراف الناس فقد أعظمت رشوتم » ومُلشت 
غرائرهم » يستال وذهم ويستخلص به نصيحتهم » فهم أب واحد عليك . وأما ساثر الاس بعاد » فإن 
أشدتهم تهوى إليك » وسيوفهم غدا مشهورة عليك "١‏ . 

وعد أن عرف الحسين ما آلت إليه الأمور في الكوفة » طلبَ من أنباعه الذين قدموا معه أن يتفرقوا 
حیث شاؤوا » وقال هم : ١‏ خذاتنا شيعتنا » فمن أحبَّ منكم الانصراف فينصف من غير حرج 
عليه » ولیس عليه متا ذمام » . ون م أن « إغا اتبعوه لأنه يأتي بلدا قد استقامت له طاعة أهلها » 
فکره أن يسيروا معه إلا وهم يعلمون على مايقدمون ١‏ . فتفرق عنه بعض ممن التف حوله . وعند 


EE E RBIS‏ العرب » ص ص ٠ ٩١ ٩۰‏ على عدم ماع المحسين للذين 
a Ca‏ ول أصدقاء الحسين إقاعه بعدم الركون إل وعود الكوفيين الذين وإن كانوا يتحلون بالاندفاع 
وشدّة اباس 1 کانوا حرلا لا ينقصهم الثبات والحزم . «كانوا لا بستقرون على رأي » فبينا 
راهم ا مندقهون أده الاندطاع في سل فة کر شخصس جا ۰ ذا مم فی آل اشاي این کافاج »> واکان 
کالموفى؛ . 

(۷4) القادىيّة : قربة بينها ويين الكوفة حمسة عشر رسخا . (ياقوت » معجم البلدان » ج ٤‏ ۽ ص ۲۹۱) . 

(ه۷) الدینوري » الأخبار الطوال » ص ۲٤٢۹‏ ؛ الطبري : تارخ » ج ۲ ۰ ص ۲۹۱ . 

(Y9‏ الطبري » تار » ج ۲ » ص ۲۸۱ ؛ المسعودي » مروج الذهب » ج ۳ > ص ۷١‏ ؛ ابن حجر ؛ هذهب 
ری کی ر ییا ی ی ا 

. ؛ الطري : تار ؛ ج ۲ › ص۲۹۹‎ ۲٣۰١ _ ۹ الدينوري » الأحبار الطوال » ص ص‎ (VY) 

(۷۸) الطبري »۽ تارج » ج ۲ » ص ٠۳‏ ۰ ؛ فلهاوزن » اخوارج والشیعة ؛ ص ص ۱۲۹ ٠۲۷‏ ؛ أحمد إبراهم 
الشريق »› دور الحجاز في الحياة السياءية العامة (القاهرة : دار الفکر العرني » ۱۹۱۸م) »> ص ٤١۳‏ ؟ 
مصطفى أحمد أبو ضيف » دراسات في تارج الدولة الحريية (الدار البیضاء » ۱۹۸۳م) + ص ٠٠٤‏ ء 

)۷۹( انظر » الیعقوي » تار » ج ۲ » ص ۲۲٤‏ ؛ الطبري ء تاریخ » ج ۲ » ص ص ۲۹۲ ۰ ۲۲۱ ؛ اسماعيل بن 
كتير ۲ البداية ج ۰۸ ص ۱۹۹ + علي الفريوطلي > ٠١‏ ثورات في الإسلام » ص ۸۳ ؛ محمد ماهر حمادة » 
الوثائق السياية والادارية العائدة للعصر الأو » ص ۱۹۹ ؛ فلهاوزن » ال وار ج والشيعة » ص ٠۲١‏ ؛ مصطفى 
أحمد » درإسات ئي تارج الدرلة العرية ٠‏ ص ٤1٤‏ . 
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ذلك » تقدم إليه إخوة مسلم بن عقيل » وقالوا له : ٠‏ ولله لا نرجع حتى تصيب بئأرنا ء أو نقتل 
کنا ۲ . فقال اين : لا خير في الحياة بعد (*) . وتحول بمن بقي معه من القادسية إلى 
کرہلاء(۱) , 

وهناك في كربلاء » التقى الحُسّين بن علي مع جند آخرين كان قد أرسلهم عبيدالله ابن زياد بقيادة 
عمر بن سعد بن أي وقاص الرّهري() ٠‏ ( محرم سنة ٠١‏ ه/۲ أكتوبر 1۸٠‏ م) . وقبل أن يشتبك 
الطرفان في معركة غير متكافة العدد أو العدة("*) » اجتمع الحسين مع عمر بن سعد » واستعرضا 
مختلف جوانب الموقف مع بعضهما » فطلب عمر بن سعد من الحسين أن بُبايع ليزيد بن معاوية . لكي 
الحسين رفض ذلك » فقال » « لا أجيب ابن زياد إلى ذلك أبدا ٠*٠‏ . على أنه بعد أن رأى الحسين 
حذلان أهل العراق له » وقلة من معه قال لعمر وجماعته » « احتاروا متي واحدة من ثلاث : إما أن أرجع 
إلى المكان الذي أقبلت منه » وإما أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية فيرى فيما بيني وبين رأيه » وإما 
أن تسروا بي إلى أي تمر من ثور المسلمين شعمم فأكون رجلا يِن أهله لي ما لهم » وعلي ما 
علیہم 4(°*) , 

وتشير المصادر أن عمر بن سعد قد أظهر اللين تجاه الحسين("*) » وكاد أن يوافق على شروطه » لزا 


(۸۰) اللوي ارچ ج ۲ 7 اض فی ۲۲۲ ۲۴۲١‏ المسعودي > فزوج اللمبء ج ۴ص اا 

)۱^( كربلاء : قرية في طرف البية عند الكوفة . (ياقوت » معجم البلدان ؛ ج ٠ ٤‏ ص 4٤١‏ . 

(۸۲) مصعب الزیري » سب قریش ۲ اض ص ۲۹۲ ۲۱۵ ؛ اين حجر بيب الہذيب » ج ۷ ص 
ص ٤۰‏ ¢ , 

(۸۳) الدينوري » الأبار الطوال ؛ ص ۲٠۹‏ ؛ الطبري ۰ تار ۰ ج ۲ » ص ص ۲۸۱ ۰ ۲۹۰٦‏ ۰ ۳۰۸ ؛ أبو 
العرب انيمي » كتاب المحّن » ص ٠١١‏ ؛ المسعودي » مروج الذهب » ج ۴ » ص ۷١‏ . 

ويقدم علي حسني الخربوطلي ٠١(‏ ثورات في الإسلام) رواية فيها كثير من المبالغة » دون أن يناقشها » فهو 

بقول : «وأرسل ابن زاد عمر بن سعد بن أي وقاص لقتال الحسین » ولکنه تباطاً في قتاله » فبعث شمر بن ذي 
انرشن والحُصون بن ور وشَبّث بن ربعي في جیش عذته عشرون ألفاً ما بین فارس وراجل يقاتلوا الحسین وکان 
في تسعين تفساً ما يين رجل وامرأة وطفل» . 

. ١ ؛ كاب الإمامة والسياسة » المنسوب لان قنية » ج ۲ » ص‎ ٠٠١ الدينوري » الأعبار الطوال » ص‎ (AD 

› ٠ ؛ ابن عبد ربه » العشد الفريد » ج‎ ٩ كاب الإمامة والسياسة » المنسوب لان قتيبة » ج ۰۲ ص‎ )۸١( 
؛ ابن‎ ٠١۳ ص ۱۲۱ ؛ الطبري » تارج » ج ۲ » ص ۲۸۲ ؛ أبو الفرج الأصفهاني » مقاتل الطالیین » ص‎ 
ص ۲۳۲ ؛ تهذيب‎ ٠ ۱ ص ۳۳۸ ؛ ابن حجر › الإصابة » ج‎ » ٤ عساکر » عہذیب تار دمشق ج‎ 
لكن الشيخ مد الحْضَري يحالف إجماع هلا المؤرخين » وغوهم » على هذا‎ . ٠٠١۲ الہذيب » ج ۲ » ص‎ 
2 الأمر فبقول : «وليس بصحيح أنه عرض عام أن يع ده في يد يزيد . والاخذ على الشيخ الحضتري أنه‎ 
. بن لنا كيفية توصتله هنا الرأي أو مصدره حتى نستطيع أن نتعرف على مدى صحة هنا الاستتاج‎ 

)۸١(‏ الدينوري » الأحبار الطوال » ص ۲١۲‏ ؛ وانظر : ابن سعد الطبقات » ج ١‏ » ص ٠١۸‏ ؛ أبو الوب 
اتميمي » كتاب المحن » ص ٠٠١١‏ . 
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أن عُببدالله بن زياد كتب إليه بقوله » « طمعت يا ابن سعد في الراحة » وركنت إلى ذعة » ناجز الرجل 
وقاتله › ولا رض مته إلا ان ينزل على ځحكمي ٩۸۷(۲‏ ى غبیدالله شمر بن شَرَخبیل (ذي 
الجَوشّن) الضباني الكلاي2*) » حامل رسالته إلى عمر » بقوله » إن تفم عمر فقاتل فن ته . أما 
ذا تباطاً «فائرک وکن ممکائه )٩۹(۲‏ وني روایة ری « فاه وکن مّکائه 2 


وطلب شمر بن شَرّحبيل من الحسين بن علي أن يبايع ليزيد بن معاوية . لك الحسين رفض ذلك . 
فكان ذلك إيذاناً ببدء القتال بين الطرفين . وعندها » لامّ لحر بن يزيد اتميمي عمر بن سعد وجماعته 
لاستمرارهم في فض عُروض الحسين » وتحول وثلائين من جماعته بعد ذلك » وقاتلوا في صفوف 
الحسين > فقتلوا جمیمهم(۱) . وني ذلك يقول جعفر بن عفان الطائي » الشاعر : 


َل َك فم زل د موی الحر,ٍ الَمِيميٰ الرشيي 
فوا زناه إن ښي ا راطم ق ای بالخ دی 


ثم تقدم الحسين نفسه » فقاتل حتى فيل » يوم الأربعاء العاشر من الحرم سنة إحدى وستين للهجرة 
(اموافق ٠٠١‏ تشرين الأرل ٠1۸م)‏ . وقتل معه ستة عشر من أهل بينه("") . ويروي 8 ان 
« جميع من فيل مع الحسين في يوم عاشوراء بكربلاء سبعة ماين » فيم أربعة من الأنصار . وباي من 


(۸۷) انظر : الدینوري » الأحبار الطرال » ص ص ۲۲۸ ۲۲۹ ؛ أبو الفرج الأصفهاني » مقاتل الطالبيين » 
ص ۱۱٤١‏ + ابن عساکر » بہذیب تار دمشق » ج ٤‏ » ص ۳۳۸ ؛ ابن حجر ؛ تهذيب اذهب ؛ 
ج ۲ » ص ۳١٣۲‏ ؛ حسین » علي وپنوه » ص ۲٤٣٤١‏ . لكن محمد الطيّب النجار يقدم رأيا الفا لإجماع الغاليّة 
العظمى من المؤرحين . فھو بری بان عُبیدالله كاد أن يوافق على شروط الحسين لوا موقف شير بن ذي الجوشّن 
الضباي » الذي أشار على ابن زياد أن يتشدد في مواقفه مع الحسين . ولملى الرواية التي اعحمد علبما الدكتور النجّار 
في اتخاذ رأيه » هي تلك الروية تفسها التي يوردها الطري نقلا عن أي يتف الأردي (تارڃ » ج ۲ ؛ 
ص (۳٠١‏ وهي كالآني : «فلما قر ابن زياد الكتاب » قال : هذا كناب رجل ناصح لأموو مشق على قومه ٠‏ 
نعم . قد قبلت» . قان : اللجّار » الدولة الأموية »> ص ۸4 . 

(۸۸) ابن سعد » الطبقات »> ج ٦‏ » ص ص ٤۷ ٤٦‏ » ركان شير يكنى أبا السابغة ؛ ابن حرم » جمهرة ٠‏ 
ص ۲۸۷ , 

(۸۹) ابن عبد ره : العقد الفرید » ج ۰ » ص ۱۲۱ . وني تار الطبري » ج ۲ ۽ ص ۳۱١‏ : «وإن أت فاعتزل 
عملنا وجندنا وخ بين شير بن ذي الجؤشن ويون العسكر فإنا قد أمرناه بأمرناه . 

(۹۰) آہو العرب اتميمي » کتاب لمحن » ص ۱١٤‏ ؛ این عساکر » تہذیب تارج دمشق » ج ٤‏ » ص ۳۳۸ . 

. ۲۲٣ ؛ الطبري › تارج » ج ۲ » ص‎ ۲١۹ الديوري » الاخبار الطوال > ص‎ )٩۱( 

(۹۲) أبو العرب الفيمي » کتاب المځن » ص ٠١۷‏ ؛ وي كتاب أنساب الأشراف للبلاذري » ج ۳ »ص ۱۸۹ 
می ر ن سرن ن قاض 

لنعم الخر حر بني رياح وح عند مختلف الرماح؛ 

(۹۳) ابن خیاط » تارج » ص ۲۳١‏ ؛ الزيوي » نسب قريش » ص +١‏ ؛ أبو العرب اميمي » كتاب الحن » ص 

, ۱١۸ ۱١١ ص‎ 


“۷ 


قتل معه من أصحابه من سائر العرب "١‏ . بيا قتل من جماعة عمر بن سعد ثمانية انين 
رجلا" . ودفن الحسين وأصحابه في الغاضررة") من ټل جماعة من بني اسد کانوا يقيمون 
فیا( ۹۷) . 

وعكذا » فإن رغبة الحسين بن علي » رضي الله عنه » في ٠‏ الوصو إلى الكوفة » لأمر هو أعلم به 

من الئاس( ٠‏ ء لم تع وذلك لوقوف قوات عبیدالله بن زياد في طريقه » وتشتدها معه ولتقاعس الذين 
كاتبوه عن نصرته ساعة الشدَّة , 

وبشأن تحديد المسؤولية في مقتلي الحسين بن علي (رض) فإن يزيد بن معاوية يتحمل جزءً كبير 
ہا( . وذلك بحکم منصبه راا للنظام الحا . فقد كان واجباً عليه أن يكون في مستوى المسؤولية 
املقاة على عاتقه وأن بحتاط نا الأمر من جميع جوانبه » وأن يعمل كل ای و ی ب ب 
حدث . وكان عليه » منذ البداية » أن تکون آوامره وأضحة وصرجحة لولاته وقادة جيوشه ان يتحلوا باللين 
والسماحة » لا أن يكونوا مثل عبيدالله بن زياد » ومسلم بن عقبة المي » والحصين بن نير السكوني في 
جبروتہم وطغیانہم . 

اما ع ن موقف يزيد عقب مقتل الحسين » فلا تؤكد المصادر الأولية ما ذهب إليه بعض المؤرخين 
احڌثين من أن يزيد كان راضيا عن ذلك » وأنه اغتبط له أيما اغتباط ٠‏ . إذ تقدم تلك المصادر 
روات بجا سیا ات ودرو الور رست وایند جل مجرت ال نتاسیات راتات فة .ري 
تلك المصادر أنه عندما وصل رر بن قيس الطائي إلى يزيد بدمشق » مبعوثاً من قبل عبیدالله بن زیاد 
ليخبو بمقتل الحسين (رض) » ويسم إليه أبناء الحسين وبناته » ومن بقي على قيد الحياة من أعوانه » 


)۹٤(‏ المسعودي » مروج الذحب ۽ ج ۳ » ص ص ۷۲۱ س ۷۲ ؛ وانظر : البلاذري » نساب الأشراف » ج ۴ء 
ص ۲۰٣‏ (ائنین وسبعین رجلا) ؛ الطبري » ج ۲ » ص ۳۹۸ (اثنان وسبعون رجام ؛ الدينوري » الأخبار 
الطوال › ص ص ۲٣١۹۱‏ س 4۲٦۱‏ اليعقوي » تار › ج ۲ ؛ ص ص ۲٤١١ ۲٤٤‏ ؛ كتاب الإمامة 
والسياسة و لابن قي ۰ ج ۲ء ص٠۲‏ ابن حجر ليب انيب جا۲ء اص 
ص ۴٣١۲‏ ے ۴٥۴‏ , 

اوھ روع بء ج ۲۲ س ۲۷٢‏ ا ارف سی ی ۲۰۲ = ۶ وتف :اين 
الاثیر » الکامل ۽ ج ٤‏ » ص ص ٩۱‏ _ 

)۹١(‏ العاضرية o Se‏ , (باقوت » معجم 

البلدان » ج ٤‏ » ص ۱۸۳) . 

E O a E Av) 

(۹۸) أبن الطقطقا » الفخري » ص ۸٥‏ . 

(۹۹) فق الولف في رأیه هذا مع کل من : : الیعقوي ؛ تار » ج ۲ » ص ص ۲٤۹ ۲٤۸‏ ؛ فلهاوزن › 
الخوار ج والشيعة ؛ > ص ۱۳١‏ ؛ الشريف» دور الحجاز » ص ٠۲١‏ » مصطفى أحمد » دراسات » ص ٤1۷‏ . 

(١٠٠)فلهاوزن‏ : الخوارج والشيعة » ص ۱۳١‏ ؛ الشريف : دور الحجاز ص ٠٠١‏ . 
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فوجىء يزد بالا » إذ لم يكن يعرف بذلك » ودعت عيناه » وقال » « لقد كنت أقع من طاعنكم 
بدون قل الحُسين . لَمَن الله ابن (مرجانه) . ما والله لو كنت صاحبه ترکته » حم الله ابا عبدالله 
وغفر له "(١‏ 3 

ويؤبد هذه الرواية ما شرحه البلاذري في معرض حديثه عن مقتل الحسين . فقد آشار إلى أن زهير بن 
القين » ركان على ميمنة الحسين » تحت مع قوات عمر بن سعد (قبل قتاهم الأخير للحسين) وخيّهم 
أن ينصروا الحسين وأعوانه وإلا « فلا تمُلوهم » وسوا بين هذا الرجل وبين ابن عمه يزيد . فلعمري إن 
یزید لیرضی من طاعتکم بدون قتل الحسین ۲" 0 

ا الم ار لزب ااکسی دای اوا ی ب ا ی 
پهد ن سای و اقا عتم اوا قلت ي ي الجوبع » وعلنا ص . : ظال يزيد : «أحررم 
أنفسكم لبيد أهل العرق » وله ما علمت بخروج أي عبدالله حين خرج › ولا بقتله حین 
قتل ۳ N‏ 

وبروي البلاذري أن محمد بن علي بن أي طالب » المعروف بابن الحنفية » قدم لزيارة يزيد بن معاوية 
بدمشتق بعد مقتل الحسین . فأحسن يزيد استقباله» و|کرامه » ثم قال له « اجرنا اله وإياك في ا حسین 
بن علي » فولله لفن كان لقصك لقد لقصني › » و لين كان أوجعك فقد أوجعني ؛ ولو ٽي انا الذي 
وليت أمره م م أستطع دفع الموت عنه إلا جز ر أصابعي » أوبذهاب تواظري لفديته بذلك «9 ٠‏ . 

ويشير ابن الأثير في إحدى رواياته إلى أن يزيد بن معاوية تحدث مع علي بن الحسين حين جاءه 
الأحير موةعا قبل سفره مع إخوته إلى المدينة » فقال له بعد أن لام عبيدالله بن زياد في أمر الحسين اما 
وله لو أني صاحبه » ما سألني خصلَّة أبداً إلا أعطيته إياها » ولدفعت الَف عنه بكل ما استطعت 
ولو بهلاك بعض ولدي » ولکن قَضى الله ما رایت °۱ ا 

وهناك بعض الروايات تشير ‏ أيضا ‏ إلى أن فاطمة بنت الحسين دخلت على يزيد ابن معاوية أول 


١ ٠ ۰۱(‏ )الدينوري » الأخبار الطوال » ص ۲۹۱ ؛ ابن عبد ريه » العقد الفرید » ج ٥‏ »> ص ٠۲۳‏ ؛ الطبري » ار ؛ 
ج ۲ ص ص ۳۷۲ ۳۷۹ ؛ این الأئر » الکامل > ج ۽ » ص ۸۲ ؛ ابن نيمي » الفتاري » ج ٠ ٤‏ 
ص ص ٥۰٦۹‏ ے٦۰‏ ۰ ؛ محمد كرد عل » خطط الشأم » ج ١‏ ؛ ص ١١۳ ١١١‏ ؛ محمد الطب 
اجار » الدولة الأمة » ص ۹۴ . 

١ .۲(‏ )البلاذري » أنساب الأشراف » ج۲ » ص ۱۸۹ ؛ ابن طولون : قيد الشريد » ص ص ٦٤‏ س 1° 

(۳٠١)أبو‏ العرب اتميمي › > کتاب المحن » ص ۱۳٤‏ ؛ «قال أبو عبيد See!‏ ابو محشر:: 
حدثتي بهد بن ابي زياد ۽ قال : حدثني محمد بن الحسن بن علي » قال ٠.‏ 

۰ ۲۷۷ ے‎ ۲۷١ ص ص‎ ٤ ۳ )البلاذري تتاب الأشراف > جہ‎ ١۰ ٤( 

. ۸۸ ۸۷ ص ص‎ >» ٤ )ابن ن الأئور » الکامل » ج‎ ۰٥( 
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قدومها عليه بدمشق شق » وقالت له » « یا یرید ۰ أبنات رسول اله می سباي . قال + فبکی یزید حتی 
کادت نفښه خرچ . وبكى أهل الدار حتى علت أصواتيم ٠٠‏ , م قال يزيد لفأطمة ١‏ يا ابة 
أي ء أنا هذه كنت أكرة ٠"‏ . وبع ذلك دخات فاطمة وأخواتها وقريباتما دور يزيد فلم بق 
امرأة من ال يزيد إلا أتتهن وأقمن الام ,0 . م بعث يزيد أبناء الحسين وبناته إلى المدينة » وظل هم 
مكرما(“ 2 
وأورد المورخحون رواية تفيد أن يزيد أدرك شخب فا :الاوز الشنيع .وعاش طوال عمره نادماً . وکان 
کلما ذکر الحادث » قال آسفاً : ٠‏ لمن الله ابن مرجانه » فإنه رجه واضطره » وقد کان ساله: ان 
ڪخلي سببله » ويرجع » ل أو بضع بده لي دي » أو بلق بثفر من ثفور المسلمين نى 
يتوفاه الله عرز وجل فلم يفعل یفعل » فانی ذلك وره عليه وفتله . فبعضني بقتله إلى المسلمم ٺڼ ۰ وزرع 
لي في قلوبهم العداوة » فبغضني البرً والفاجر » يما استعظم الاس من قلي حسيناً ESSE,‏ 
لعنه الله وغضب عليه ٠٠١(۲‏ > يشير ابن طولون إلى رواية تفيد أن يزيد قد تحدث إلى علي بن الحسين 
(رض)» وقال ل له : ٠‏ أما إنه لو [أن] أباك أتاني لوصلت رمه » وقضیت ما يلزمني من عنقه » ولکن 
عجّل علیہم ابن زياد » قتله الله و١١‏ , 


وهناك روایات ترد في کثیر من المصادر التارجخية والمراجع الحديئة رد تشیر إل أن را س اخسین بن علي 
(رض) قد حمل إلى يزيد بن معاوية بدمشق E:‏ , وهذه الاشارات تأني في معظهما نقلاً عن أي 


» كاب النخن‎ ١ أبو العرب ميخي‎ ٠۷ كتاب الإمامة والسياسة (المنسوب لان قي ج ۲ صن‎ )٠١١( 
E 

١ ۷)‏ )الطري ٠‏ تارځ » ج ۲ › ص ۴۸۱ |٩‏ بن الأئير » الکامل » ج ٤‏ » ص A7‏ 

(۱۰۸)الطبري » تارج » ج ۲ » ص ۳۷۸ ۲ ابن r O RTE‏ : امن عبد ربه » المقد 
الغرید ۰ ج ٠ ٩‏ ص ١ ٠۲١‏ ابن تيمية ٠‏ الفعاوي ۲ ج ٠٤‏ ص ., 

(۱۰۹ )ابن بن الأر ۽ الکامل ۽ ج ۲ » ص ۸۸ ؛ لكن هاون (اوارج والشیعة » ص ۱۴١‏ ؛ أحد زر هم الشريف 
(دور الحجاز » ص ٥‏ ) ؛ مصطفی أحمد (دراسات » ص )٤۹۷‏ بقولون : احقاً إن المودّة التي أبداها نحو من 
بقي من ال ب الحسين ليست ما يميه » وإن كانت مودة تنطوي على الدحاه » ولم تصدر عن قلب مخلص» . 

9 : تارج » ج ۲ ٢‏ مض ص ٤٣١‏ س ٤۳١‏ ۲ ابن الأثر : الکامل ۽ ج ٤‏ » ص ۸۷ ؛ ابن طولون : 

قيد الثرید » ص ٠١‏ , وهود ابن طولون فوى للام الغزلي يعدم جواز لمن يزيد لأنه لا يجوز لمن الشتلم » 

طبقا لأقال الرسول به : لمن امؤمن كفثله» وقوله عليه السلام : ليس المسللم يانه . رقيد الشريد ء 
ص )١۷‏ . ويشأن الأقوال الختلفة حول هذه المسألة ء انظر ٠‏ قيد الشريد > ص ص ٠۲‏ ۷4 . 

(١۱)ابن‏ طولون : قيد الشريد ٠‏ ص ٠١‏ , 

(١۱۱)الطبرې‏ : تارځ » ج ۰۲ ص ص ۲۸۲ A A «O NC ٣‏ 0 ابن لأر¿ 
الکامل » ج ٤‏ » ص ۸۷ ؛ ابن الطقطقاء »> الفخري » ص ۸١‏ ؛ الحْضري ٠‏ محاضرات » ج٣‏ (الدرلة 
الأريع » ص ۱۲۹ ؛ فيليب حتّي » العرب (تارج موجز) (بیروت : دار العلم للملایین » ۱۹۸۰م) » 
ص ۸۲ ؛ حسن ۰ تارج الإسلام » ج ۱ ص ۳۹۹ ؛ محمود شاكرء التارج الإسلامي : العهد الأري لل 
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يحتف لوط بن بى الأزوي٠‏ الذي بعر من أميز الإحبايين في العإق ٠‏ رت 
(VVE a\o¥‏ . وقد ناقش ابن تيمية هذه المسألة » ونفى أن يكون رأس الحسين (رض) قد حمل 
إل یزید في دمشق ولکن باستناده إلى صحیح البخاری٠‏ . بشیر بان الرس قد حمل إلى عبيداله بن 
زد في الكوفة"٠‏ » ومع ذلك » فقد ظلت وجهات نظر المؤرخين والباحثين حيال هذه المسألة متباينة 
حتی يومنا هذا(۷٩‏ . 

وأننا لو دنا في مخخلف الروايات التاريية التي تدحدّث عن مسير الحسين بن علي إلى الكوفة ومن ثم 
مقتله » لوجدنا أن عبيدالله بن زاد يتحمّل جزءا كيدا من المسؤولية في مقعل الحسين . ويشير ابن تيمية 
إلى ذلك بقوله » « وعبیدالله لا یب أنه أمر بقتله ۱٩۲‏ . وقد کان مقدوره أن يتخذ موقغاً کار ليونة 
ما تعرضا به المصادر . لكئه بتشتده وتعته » ومطاليته بوجرب استسلام الحسين إليه ء م يرك مالا 
للنقاش الحادىء والحوار النّاء . فكان أن أسفرت سياسته » ومواقفه » عن تلك المأساة المروعة . 

ورغم أن صعوبة الموقف » وحساسيته الشديدة تحعم على عبيدالله بن زياد أن يقدم اعخذاره لجموع 
السلمين عنّا در منه تجاه الحسين ررض) ٠‏ إلا أنه م يقم بذلك . ومضى في تغطرت 
وعنجهته(٠)‏ . هذا في حون أن آم عبيدالله نفسها قد أكبّرث قتل الحسين . وقالت لابنها : « ويلك ! 
ماذا صنعت ٠»!‏ وقالت له آبْضا : ١‏ يآ لمي اقلت اين [بتت] رتيل الله ٤‏ لا تر الإجنة 


د (بروت : المكتب الإنلامي » ٠٤١۲‏ ه) »> ص ٠١١‏ ؛ عبدالعزيز سال » تارج الدولة العرية > (إسكندرة ؛ 
مؤسسة الثقافة الجامعية » د . ت) » ص ۳۲۹ » عبدالمنعم ماجد » التارج السياسي للدولة العرية (بروت : 
مكثبة الحامعة العرية » ٩۱۹۱م)‏ + ج ۲ ؛ ص ۷١‏ . 

(۱۳)الطبري : تار » ج ۲ » ص ص۲۸۹ ۰ OTT ¢ TAV — TAT CFV CPYEUTYI — PV.‏ , 
۱١ ٤(‏ )عبدالعزیز الدوري : جحث في نشاة علم التارخ عند العرب › پروت» دار المشرق ۱۹۸۳م ؛ ص 
ص ۳۲ ۳۹ ؛ فواد سزکین : تارج اترات العري » م ۱ > جه ۲ (التدوين التارني) الریاض 1۹۸۳م ٠‏ 

NBN 

(٥١١)البخاري‏ » صحیح البخاري »> ج £ + ص ۲۱١‏ . 

. 9٠۷ ٠ ٠٠١ » ٤۸1 ص ص‎ > ٤ تيمية : الفتاوي » ج‎ نبا)١١١(‎ 

(۷١)«بالنسبة‏ لموضوع حمل الرأس إلى دمشق » فإنه عرف بالتوتر . إذ لا يرال في الجامع الأموي بدمشق موضع 
يعرف بأن رأس اللحسين أودع فيه قبل إعادته إلى العراق . وأن الكثوين من أهل العراق بحقون منذ مغات السنين 
مناسبة تسى رمد الأس) في ٠١‏ صفر من كل عام . ويغولون أن الرأس اعيد في ذلك اليوم وتم دفه مع الجسد 
في كربلاء . بل إن التؤر ج المصرية تفيد أن الرأس نقل من دمشق إلى عسقلان » ثم تقله الفاطميون إل القاهرة ؛ 
بأقاموا له مشهداً لا يزال قائماً . فهذا اتر لاب من وجود أساس لهه ۴! [ من تعليق الأستاذ النكتور نامي 
الصقار أثناء قراءته للمسودة النهائية هتا الكتاب ] وانظر > عباس محمود العقاد : الحسين أبو الشهداء » القأهرة » 
دار الال > ٩۱۹۸م‏ > ص ص ۱۱۸ س ۱۱۹ ۰ 

(۱۱۸)ابن تة » الفتاوي » ج ٤‏ » ص ٠۰۷‏ . 

(۹١)الطبري‏ : تار › ج ۲ ص ص ۳۷۳۴ ۳۷4 . 


0 


أبداً )° 1۲( 


وكانت حساسية الموقف تتطلب من يزيد أن يقوم بإجراء عاجل وسريع لنهدئة الناس وتخفيف حدّة 
نقمتہم عليه » وذلك بان یقوم بعزل عبیدالله بن زپاد عن منصبه وعاکمته وسجنه مهما کانت حاجته 
إليه . غير أن عدم اتخاذ يزيد مثل هنا القرار الحاسم أثبت للناس عجزه عن مجابهة الأحداث الجسيمة 
هذه . وهنا ما زاد من نقمة الناس عليه . 

وهناك شخصيات أخرى شاركت في مسؤولية مقتل الحسين SE ENE‏ بن سعد بن أي وقاص › 
ومر بن ذي ا وشن الضباني . ركان متوقعا من عمر بن سعد هذا مناصرة الحسين في أزمته » أو الوقوف 
على الحياد ء إلا أنه م يقم بذلك » بل تورط في ذلك الخطب الجلل . وقد شعر بفداحة فعلته » ولكن 
بعد فوات الأران ! . فتراه يقول لمن سأله عن حاله : « لا تسأل عن حالي » فإنه ما رجع غائب إلى 
منزله بشرَ مما رجعت به » قطعت ت القرابة القريبة » وارتكبت الأمر العظم "١١‏ . 

وعلارة على ذلك » فإن تلك الجماعة من أهل الكوفة الذي غرروا بالحسين » يتحملون جزهاً ليس 
باليسير تما حل بالحسين وجماعته . فإنہم هم الذين راسلوه » وطلبوا منه القدوم إليهم » ووعدوه بالتأييد 
والقصة . لکن ما أن توجه ایہم حتی خذاره ونرکره بلقی مَصیو دون أن بوا انصرته والود عه . وان 
مسلم بن عقيل قد عبر عمّا كان يجول في خاطره حيال هذه الجماعة: فقال ٠‏ اللهم احكم يننا وبين 
قوم رونا وکذبرنا ۽ ثم خذلونا وذلونا . کا ان الحسين بن علي » رضي الله عنه » قال موجها 
كلامه إلى أهل الكوفة » قبل أن يشتبك معهم » ميينا رأيه فيهم ١‏ لفن طشم عهدك » ولغم يعني 

من أعناقكم » فلَعّمري ما هي اكم يكر . قد فعَتُموها بأبي وأخي » وابن عَمّي مسلم » والمَُرور من 
اغتر بکم ٩۲‏ . 

ومع ذلك » فإننا نجد بعض الآراء التي ترد أسباب عجز الذين ناصروا الحسين إلى سياسة عبيدالله 
بن زياد المحشددة في الكوفة . فقد ١‏ حبس منم اثنبي عشر ألفاً » ولم يترك أحدا من زعمائهم طليقاً ء 
وهدّدهم بقدوم جيش الشام ٠'١٠‏ . ولكننا نرى أن هذه الجماعة كانت أكار عددا وعدّة من غرها في 
الكوفة . وأن عبيدالله بن زياد رغم تهديداته المستمرة ‏ لم يستعن ججند أل الشام في ضبط الأمور 


(۱۲۰)الطري : تار ۽ ج ۲ »ص ۹۸) . 

(١۲١)العصامي‏ : سمط النجوم العوالي » ج ۳ » ص ۷۷ . 

(۱۲۲)انظر : الطبري » تار » ج ۲ »> ص ۲۹۷ ؛ المسعودي » مروج الذهب » ج ۳ › ص ص ٦۹‏ س ۷١‏ ؛ 
أبو الفرج الأصفهاني » مقاتل الطالبيين » ص ٠١۷‏ ؛ ابن حجر ؛ عہذیب التہذیب » ج ۲ » ص ۳٠٣۳‏ . 

(۱۲۳)الطبري » تار » ج ۲ » ص ۳۰۰ 

(١١٠)رأي‏ للأستاذ المظفري » مثبت في كتاب ٠١‏ ثورات في الإسلام ؛ لعي حسني الخربوطلي » ص 
ص ۸۳ ۸١‏ . ويشاركه عبدالمنعم ماجد » بعض الثيء » في رأيه هنا . (التار السيامي للدولة العرية » 
ج ۲ )»ص ۷۹) . 


NES 


بالعراق إبان فترة وايته . يقول المسعودي في إحدى رواياته معلا على مثل هنا الأمر « وكان جميع مَنْ 
اي من العساكر وحاربه وتولى لله مِنْ أهل الكوفة خاصة » َم يَحْضرمُم 

شامي (( 

وقد كان من النتائج المباشة لوقعة كربلاء : خلو البو لعبدالله بن الزيير ليتزعّم حركة المعارضة لفلافة 
يزيد بن معاوية في الحجاز وغيو من ألم و . وهنا ما سنبينة لاحقأً ١"‏ ' 

ومن ذلك أيضاً قيام الحركات الثأرية في الكوفة وغيرها » مشل ٠‏ حركة التوايين""') (سنة 
٤ه‏ ١٦ه)‏ وحركة ألختار بن اي بيد الفقفي ٠^‏ (۷٦هھ)‏ . وکلھا نادت بافأر لقتل الحسين 
(رض) ۰ 

وأما عن النتائج الأحرى التي خلفتبا وقعة كربلاء » فتتمثل فيما شرحه ابن تيمية من أن وجهات 
النظر عند الناس حول مقتل الحسين قد انقسمت إلى ثلاث شات : الفعة الأولى واشانية منها كان في 
راما اة وا يم ذلك أحد الباحثين الحدثين“"٠‏ . أما الفعة الفالفة ‏ كا يشير ابن تيمية ‏ 
فکانت تری أن الحسین (رض) فقتل شهيداً مظلوما . ون الذين واجهوه م بُمكنره ما خرضه عام : 
وطلبوا منه أن يستأسر م » وهنا نم يكن واجباً عليه٠٠"“‏ . وهنا هو الرأي الذي ييل ملف هنا 
الكتاب إليه . وعلى أية حال »> إن مقتل الحسين بن علي (رض) سيظل وصمة عار » ونقطة سوداء في 
تاريخ الدولة الأموية . 


(١۲١)المسعودي‏ » مروج الذهب » ج ۳ » ص ۷١‏ . 

(١۱۲)انظر‏ » ص ۷٠١‏ من هذا الكتاب . 

(۱۲۷)الطبري : تار » ج ۲ » ص ص ٥۷٦ ٤۹۷‏ . 

(۱۲۸ )اہن الاأئیر ء الکامل › جا ٤‏ ص ص ۲۱۱ س ۲۷۸ . 

(۱۲۹)مصطفى حلمي » نظام الخلافة > ص ۲۲ ؛ وإنظر ابن نيمية : مناج السلّة؛ ج۲٠‏ ص 
ص ۲٤۲۸ ۲٤۷‏ + وانظر : اين العري » العواصم من الفواصم »> ص ص ۱۱۰ ۱۸۱ ١‏ ابن خلدون » 
المقدمة ٠‏ ص ص ۳۸۲ ہے ۳۸١‏ . 

(۳۰١)ابن‏ تيمية : منہاج السنة » ج ۲ » ص ۲٤۸‏ . 


DE 


( ۲ ) موقض أهل المدينة › ووقعة الخرة (۳٠ه/۹۸۳م)‏ : 


بايع أهل المدينة يريد أول توليه الخلافة سنة ٠٠‏ ه/ ٠1۸م‏ وانضووا تحت لوائه » وظلوا ساكتين 
وموالین له . وکان سكوتہم هذا ولفترة طويلة ‏ يعني موافقتهم على خلافة » ودخوهم فيما دخلت 
فيه الجماعة الإسلامية . لكنيم ما لبثوا أن تحركوا فجأة في سنة ٠۳‏ ه/ 1۸۳۴م » وأعلنوا تمردهم على 
يزيد » وتحاربوا مع قواته فيما يعرف بوقعة الَرة , 

وحاول المؤرحون إيجاد تفسير هذا التغير المفاجيء من أهل المدينة . فألمح أحدهم أن ذلك جاء نتيجة 
لقتل الحسين وعدم إنصاف يزيد لآل الحسين(٠‏ . وحاول آخر أن يقرنما باعتصام عبدالله بن الزيير في 
مكة(") . في حين أرجع البعض الآخر من المؤرخين ذلك إلى ما وصل لأهل المدينة عن يزيد من سوء 
السية(") 

ولكننا نجد في المصادر العارجخية روايات تشير إلى أنه م جرج مع الحسين أحد من أهل المدينة . ک) أن 
1 ل علي بن أي طالب (رض) وخاصة محمد بن الحنفية » وعلي بن الحسين بن علي لم يشار أهل المدينة 
في حرکتہم هذه . کا أن يزيد بن معاوية ظل مكرما لآل الحسين في المدينة وغرها١)‏ . أما عبدالله بن 
ازير في مكة » فلم يحصل أن أرسل أية إمدادات أو قدم أية مساعدات لأهل المدينة في حركتهم ضد 
يزيد . وأما بالئسبة لسوء سية يزيد فإن المصادر التارخية لا تبخل علينا با لمعلومات الكفيلة بالنقليل من 
أهمية هذا السبب . ولتوضيح ذلك لابد أن نشير ‏ ولو بإيجاز ‏ إلى ما ورد في المصادر التاريخية حيال 
هذه المسالة : 

يجمع المؤرخون على أن عثان بن محمد بن أي سفيان (والي المدينة ليزيد في سنة ٦۸٣/٦۳‏ م) 
أرسل وفداً من أهل المدينة إلى يزيد بدمشق لإظهار مدى استباب الأمور في وايته » وليدلل على 
استمرار ولاه أهل المدينة وطاعتهم للخليفة الأموي . وكان الوفد الذي أرسله عڻان يضم عدا من زعماء 
هل المدينة م من أمثال : عبدالله بن مُطيع المدري » رعبداله بن حنقلة الأرمي الأنضاري» وعمزو ښَ 
حفضس بن الغو المخزومي:» والدلر. هن الزر, بن القوام ء فلما وصلوا عند يزيد » أكرمهم » وأجرى 
غلبم لاززق اغلات » ققد أغظی کل قر منبم حول ماله آلف درم »> ا أعلی کل واحد من 


)١(‏ سيد أمير علي : صر تار العرب »> ص ۹۳؛ «وكان الشعور في المدينة (إثر مقتل الحسين) من القوة بحيث أن 
يزيداً أرسل على عَجّل عاملاً حاصاً لنهدئة الاس . وبناء على مشورته أرسل وجهاء المدينة وفداً ميم إلى الخليفة 
یتوسطونه في إنصاف آل الحسين ۲ ء 

. ۳٠۹ قسم (۱) ۰ ص‎ ٤ اللاذري : أنساب الاشراف › ج‎ )١( 

. انظر الرواية الخاصة بذلك والني تقع تحت التعليقة رقم ( ,۸ ) وكذلك المصادر المدكورة في تلك التعليغة‎ )٣( 

9( ابن سعد : الطبقات » ج ٥‏ ؛ ص ص ٠٠١ ١ ٠٤١‏ ؛ فلهاوزن : الخوارج والشيعة »> ص ٠١١‏ . 


ا 


أبناء عبدالله بن حَنْظلة ‏ وكانوا نمائية ‏ عشة آلاف درهم «سوى كسوتم وحملانہم»(*) . ولعل يزيد 
بإعطائه مثل هذه المبالغ » أراد أن بحيب إلى الناس ٠‏ وليدأّل لمم على أنه يسير فييم على خطى والده 
الذي طالما أكرم أهل الحجاز سواء وفدوا عليه أم لم يمدوا("). م إن معاوية كان قد أوصى ولده يزيد بأهل 
الحجاز خير » فقال له : «فإنم قومك وعشيرتك » فأكرم من قدم عليك منم وَصيل مَنْ غاب عنك 
منهم»") . ولكنهم عندما رجعوا إلى المدينة أظهروا شنم يزيد » وتنكروا له » وقالوا للناس : «قَدمُنا من 
عند رجل لیس له دين » يشرب الخّمر » ویضب بالطنايير » ويْعزف عنده القيان » ولعب بالكلاب › 
و عنده الراب (يعني اللصوص) وإنا تشهد نّا قد تحلعناه»(*) » وکان هذا » کا تصوره المصادر 
التارخية » بداية حلاف أهل المدينة على يزيد بن معاوية . 

على أنه يتبين لنا أن أهل المدينة أنفسهم قد استغربوا مثل هذه الابامات » وسألوا عبدالله بن 
حنظلة » قائلين : «فإنه قد بلخنا أنه أكرمّك وأجازك وأعطاكه! فأجابهم قائلا : «قد فعل » وما قيلت 
ذلك منه إلا لأئقوّى به عليه (أي على قال يزيد) وحْضّض الناس فبايعوهء') . 

وعلاوة على ما تقدم » فإن بين أيدينا رواية تساعدنا في الد على معظم الروايات التي تطعن في سيق 
يزيد بن معاوية . وتكمن أهمية هذه الرواية في أنبا اصدرت عن شخصنية ها اعدبارها ي الأواط 
الإسلامية ألا وهر محمد ن علي 2 اي طالب ‌ المشهور بان الحَفيّة( ٠‏ ) ك فيروي البلاذري أن مدا 
رفض اتامات أهل المدينة في حق يزيد کا ماع في مشاركتهم خروجهم على طاعته . ويشرح لنا البلاذري 


(ه) البلاذري : نساب الأشراف › ج ٤‏ قسم ۱ » ص ۴۴١‏ + الطبري : تاریخ » ج ۲ ص ص ٤۲۲‏ س 4۲۳ ؟ 
امن عساکر : تېذیب تار دمشق الکبر » ج ۷ ۲ ص ۲۷٣‏ . 

› ١٠١٠١ انظر » ابن سعد : الطبقات » ج ¿ قسما . ص ۳ + ابن كثرر : البداية والنہاية » ج۸ ؛ ص ص‎ )١( 
› ؛ ابن الطقطقا : الفخري في الاداب السلطالية‎ ٤۹ ابن العمراني : الإتباء في تارج الخنقاء » ص‎ + ۷ 
. ٠١١ ؛ اليف : الحياة الاقصادية » ص‎ ٩١ ص‎ 

)¥( البلاذري : أنساب الأشراف » ج ٤‏ ؛ قسم ٠١‏ ص ٠١١‏ ؛ العصامي : “مط النجوم العوال » ج ۳ > 
ص ٤۷‏ . 

(۸) اہن سعد» الطبقات » ج ٠‏ » ص ٠٦‏ ؛ البلاذري » نساب الأشراف » ج ٤‏ » قسم ۱ » ص ۳۲۱ ؛ 
الطبري » تار » ج ۲ » ص ٤۰۳‏ ؛ ابن الأثير » الکامل » ج ٤‏ » ص ٠١١‏ ؛ ابن كتير » البداية والناية » 
ج ۸ » ص ۲٠۹١‏ ؛ السمهودي ٠‏ وفاء الوفاء » ج ١‏ » ص ٠۲۷‏ ؛ العصامي » سمط النجوم العوالي ۽ ج ٣‏ » 
ص ۸۸ . 

0( راجع : خايفة بن خباط » کتاب التارج »> ص ۲۳۷ ؛ البلاذري » أنساب الأشراف ؛ ج ٤‏ » ص ۳۳۲ ؛ 
الطبري » تارج » ج ۲ »> ص ٤۲۳‏ ؛ ابن عبد ربه » العقد الفرید > ج ٩‏ » ص ۱۲۸ + اين عساكر ؛ 
تہذیب تار دمشق » ج ۷ ص ۳۷۰ ؛ این کشر » الداية والنہاپة » ج ۰۸ ص ۲۲۲ . 

(۱۰) اہن حجر › عہذپب النہذیب ›» ج ٩‏ ›» ص ۲٠٣٤‏ . 


. 00 - 


موقف محمد » بقوله : افلما وئب الناس ييزيد وخلعره » جاء عبدالله بن مُطيع في رجال('') من قريش 
والأنصار فقالوا لابن الحنَفيّة . احرج معنا تقاتل يزيد. فقال هم محمد بن علي : على ماذا أقاتله » ول 
اخلعه ؟! قالوا : اله كفر وفجّر » وشرب الخمر » وفْسق في الدين » فقال لمم محمد بن الحنفية f‏ 
تقون الله » هل راه أحد منکم يعمل ما تذکرون ؟ وقد صحبته اکار مما صحبتموه فما رأیت منه 

. قالوا : إنه م يكن يطلعك على فعله » قال : أفأطلعكم أنم عليه ؟! فلفن كان فعل » إنكم 
لشرکائ » ولفن کان لم يطلعکم » لقد شهدم على غير ما علمع" . 


وبناء على ما تقدم ذكره ٠‏ ونظراً لمضي أكار من سنتين ونصف على خلافة يزيد وبيعة أهل المدينة » 
فإن هناك تساؤلا مشروعا عن السبب الذي جعلهم يغيرون موقفهم بذه السرعة المفاجئة . 

وعكن الإجابة على هذا التساؤل من خلال الروايات التي قدمها بعض المؤرخين القدامى من أمثال : 
اليعقوي"٠‏ » وصاحب كتاب الإمامة والسياسة"“ » وأبو العرب الفيمي*“ (ويتابعهم في ذلك 
السمهودي)" . ولا كانت a‏ بو العرب أكار تفصيلا ووضوحاً » فلا بأس من إثباتما 
هنا » (قال الواقدي : أول ما هاج من أمر اة أن ابن مين" » وكان عاملاً على صَواني المدينة لمعاوية 
بن أي سفيان وبالمدينة يومعذ صواف كثرة كان معاوية جد بالمدينة وأعراضها ألف وسق(*) وخمسين 


. رضي الله عنما . ولكن بيدو أن هذا طا من أحد التساخ‎ ٠ ورد في الرواية اسم عبدالله بن عمر بن الخطاب‎ )١١( 
فالمشهور أن ابن عمر م يشترك في أية حركة وكان دام النصح للناس بعدم الخروج على الولاة » والدخول فيما‎ 
دخل فيه المسلمون . وبروي ابن سعد أن عبدالله بن عمر قد وجه النصح إلى عبدالله بن مطيع العدوي بعدم‎ 
» ؛ وانظر : أبو زرعة عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي‎ ٠٤ الخروج على إجماع الأمة . (الطبقات » ج ه » ص‎ 
ولعل المقصود هنا‎ . )۲١١ ۲۲۹ تار » تحقیق شکرالله القوجاني «دمشق » ۱۳۱۹۸۰ » ج ۱ ۰ ص ص‎ 
, إذ كان ضمن وفد أهل المدينة إلى يزيد بن معاوية‎ ٠ هو عبدالله بن أي عمرو بن حفص بن المغوة الخزومي‎ 
ص ۱۰۳) . وپورد امن کثیر هذه‎ » ٤ بن الأثير » الكامل > ج‎ ١4 ٤0۲ (الطبري »تار » ج ۲ > ص‎ 
, الرواية » مثبتا فيما اسم عيدالله بن مطيع العدوي دون ذ کر عبداطه بن عمر › ما يدال على صحة ما ذهبتا إليه‎ 
. )۲٣٣۳ (البدایة والہایة » ج ۸ » ص ص ۲۳۲ س‎ 

(۱۲) البلاذري › ساب الأشراف » ج ۳» ص ص ۲۷۸ س ۲۷۹ + ابن كير » البداية والنہاية » ج ۸“ 
TTF 2‏ 

(۱۳) الیعقوي » كتاب التارخ » ج ۲ » ص ٠٠١‏ . 

. ۱۸۸ ١۱۷١ ص ص‎ ٠ ۱ كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لاہن قتيبة » ج‎ )٠٤( 

. ۲١۱ ۱۸6٤ ۱۸۱ ابو العرب الفيمي › کتاب المحن » ص ص ۱۷۱ س‎ )٠٥( 

Aa ET Ea ١ السمهردي » وفاء الوفاء» ج‎ )1١( 

(۱۷) لعله هو عبدالرجحمن بن أي أحمد بن جُحش الذي أشار إليه السمهودي في كتابه وقاء الوفاء »> ج ۳ » ص 
ص ٠١۷١ ۱۲۷۰١‏ وان وكيله بضياعه بالمدينة » يعني أودية ١‏ شتراها واعتملهاا . 

(۱۸) الوس : «ستون صاعا . قال الخليل : الوس : هو حمل البّعيره . اثظر : الجوهري » الصحاح » ج ٤‏ »› 
ص ٠١١7۹‏ 
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ألف وسق تمرا » وجحصد مائة ألف وسق حنطة . فلما ولي يزيد بن معاوية عزل الوليد بن عتبة بن أي 
ا . وكان معاوية استعمله علا وولى عفان بن محمد بن أي سفيان على المدينة . وان 

بن مينا قبل بساح له من الحُريرة('") يريد الأموال التي كانت لمعاوية . فلم يزل يسوفه ولا يصرفه عنه 
أحد حتى انتى إلى بلحارث بن الحزرج » قَقّب اليب فيهم » وقالوا + ليس ذلك إليك . هنا حَدَتُ 
وضرَرٌّ علينا a‏ . فمرة يعمل فيه » ومرة يأبون 
عليه » ومرة لا جد أحدا يريد أن يبني » قیعمل حتی يمسي . ومرة أحرى يجتمعون فلا يضرب بمغوّل 
لا بمسْجَاة حتى يمسي . فلما طال ذلك عليه كلم الأمير عفان بن محمد » وأعلمه با لقي منيم . 
فأرسل الأمير إلى ثلاثة نفر من بلحارث ين الخُزرج : محمد بن عبدالله بن زيد » وزهير بي أي مسعود » 
i r eles kU egg Û O e gr a‏ 
تا شی ایی کا و ا اماو ای رین ا کے ہی ای د فی ای 
مینا بعماله » فعمل شیا » ثم تداعوا » فمشی المسور بن مَحْرّمة » وعبدالرحمن بن عبدالقاري › 
وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث » وعبدالله بن مطيع » وعبدالرحمن بن عبدالله بن أي ربيعة إلى 
هؤلاء النفر فشدوعم:» وتالا : لا تدعو يقب في حقكم إلا بطيب تفس منكم . فلما كان الغد » 
غدا ابن مينا في أعوانه » فذادوهم عن العمل . فرجع إلى عفان بن محمد فأعلمه بذلك فغضب » 
وقال : اجمع مم من قدرت عليه من مواليكم . وبعث معه بعضاً من جنده > وقالوا : مروا به على 
بطونہم » فإن الله لا يدعهم حتی بحل ېم عقابه . فغدا ابن مينا بمن معه » وغدت الأنصار » وردقم 
قريش » فذبوهم حتى تفاقم الأمر » فرع وم عمل شيعا" ) . 

» ونقر من الأنصار‎ » E eg o e e, 
قوجدوه هو الذي قواه على ذلك . وأغلظ هم وأغلظوا‎ ٠ فكلموه فيما عمل ابن مينا » وما جمع عليبم‎ 
له . فقال : لأكتبن إلى أمير المؤمنين بسوء رأيكم » وما تُخفون عليه من الأضغان القدية » والأحقاد‎ 
التي لا تبلى في صدور؟ » فافترقوا على موجدة منم » واجتمعوا على مع ابن مينا » وكف ابن مينا عن‎ 
. العمل"")‎ 

وعد ولك کی جود ر دن ای عاد ال د ن نو بج جا وع فن آمل ایی 
وعرفه تما واجهه معهم من صعوبات . فما کان من بزید إلا أن أرسل التعمان بن بث شر الاتضارزئ 
ليحاول أن يثني أهل المدينة عن الاستمرار في عصيانہم . وليحذرهم من معيةَ الاستمرار في عملهم 


› تصف المصادر الوليد بن عحبة أنه كان وبحب العافية؛ ونه كان «رجلا رفيقاً سره كرماه . انظر : ابن خياط‎ )١۹( 
» ٤ التارځ » ص ۳۳۴۳ ؛ الدينوري » الأخبار الطوال » تارځ ۰ ج ۲ » ص ۲۲۸ ؛ اين الأئر » الکامل » ج‎ 
a 

. )٠٠١ الحُريرة : موضع ين الأواء ومكة » قرب نخلة . ياقوت » معجم البلدان » ج ۲ » ص‎ )۲١( 

. ١۷١ س‎ ۱۷١ انظر نص الرواية كاملة قي كتاب المخن لاي العرب الفيمي » ص ص‎ )۲١( 

(۲۲) المصدر السابق » ص ص ۱۷۲ س ١۷۳‏ . 
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هذا . وكان ما قاله يزيد للنعمان : ١‏ إن عدد الناس بالمدينة الأنصار » وهم قومك » فاتيم فافأهم عمّا 
يريدون )""(٠‏ . فذهب إليهم النعمان » ونصحهم » لكن أهل المدينة م يستمعوا إليه > فتركهم وعاد إلى 
ET TE IT E‏ 

وعلى أية حال » فإذا افترضنا أن ما ورد في هذه الرواية بمكن أن يكون سبباً طارئاً أو عرضياً من 
أسباب تلك انجابهة » فإن مغل هذا الافراض يتطلب البحث عن أمرين هامين جدا » أومما : ما مدى 
صحة وأهمية ما قذمه لنا الواقدي من روايات ؟ وثانيمما : كيف تستى لمعاوية واله حيازة هذه المساحات 
الوإاسعة من الأراضي في منطقة المدينة وأعراضها ؟ 

ولالإجابة على التساؤل الأول نقول بان محمد بن عمر بن واقد الواقدي رت ۲۰۷ه/۸۲۲م) قد 
صف في المصادر التارخية بأنه ١‏ ثقة ٠‏ . ) أنه كان عالاً بأخبار أهل الحجاز*") . وأن أهية 
رواياته تكمن في اعټاده كث على ذكر رجال السند للحادثة التي برخ هما . وهو هنا فیما قدمه من 
روايات حول وقعة الجر س يتدرج برجال السند حتى يَصل إلى إبراهم بن إسماعيل بن أي حَبيبّة 
الأنصاري") » مول بني عبد الأشهل الذي توفي سنة ١٠٠ه/‏ ١۷۸م‏ . وتُخبنا كب الراجم أ 
إبراهم هذا أخذ رواياته عن داود بن الحصتين"") مولى آل عهان بن عفان بالمدينة . وإذا ما عرفا ۴ 
داود قد توفي فې سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۲٥۷م‏ (أي بعد مضي | ثنتين وسبعين سنة على وقعة الْحَرةَ س 
وإذا ما وافقنا المصادر التارخية التي شير إلى أن أهل المدينة م يُخرجوا (جميع) ال عهان من بني 

م O‏ > فاا س والحالة هذه بمكننا القول بأن الروايات التي وصالتنا عن داود بن ا 
سیل وشا ا رة هي روایات موٹوق با » لأا من الما ل أن کون س صادق عن شاد عیان 

لة نفسهاا“") , ونؤكد ما سبق بما ورد في المصادر التاربخية من أن داود بن الخصتن: فد آلف 

کناب TET‏ قبل بالحرة . م جاء بعده تلمیذه ابراه بن | سماعيل بن 
آي حبيبة الأنضاري > فگئّب كتابا عن الحادثة نفسها » وأحتفظ له بنفس عبوان کتاب استاذه 


(۲۴) البلاذري » اتساب الأشراف » ج ۲ ۽ فسم ۱ ؛ ص ۳۲١‏ ؛ الطبري ۽ ارخ » ج ۲ ٠‏ ص ٠٠٤‏ . 

¿٠١ اص‎ K۷ ؛ ياقوت الحموي : معجم الأدباو غ ج‎ ٩ ص‎ ٠٩ ابن حجر تہذیب ادیب ) ج‎ )۲٤( 

(۲) ابن الند ١‏ الفهرست » ص ۱۳۷ ؟ ياقوت الخموي > معجم الآدباء ں ج ۷ ص ٥۵‏ س ۵۸ . 

2 أبو العرب اتميمي » كتاب المحن » ص ۱۸۷ ؛ وانظر ترجمة حياته في كتاب هذيب التهذيب لابن حجر ؛ 
نے ٤ ١‏ اض € د۷ 

(۲۷) انظر ترجمة حياته في کتاب مہذيب التهذيب لابن حجر » ج ۳ » ص ۱۸١‏ . 

(۲۸) الأزرفی » تارج مکة »> ج ۲ » ص ۲١۲‏ ؛ أبو العرب اثميمي » كتاب المخّن » ص ٠۷٤‏ . 

(۲۹) هنا على افتراض أن دواد كان في حولي العاشرة من عمره أيام وقوع الحادثة . 6ا نعرف » فإن شاعد العيان هو 
أصدق مصور لأية حادلة لأنه يعاصر الحادثة نفسها ؛ ويسجلها کا يبشاهدها بأم عينه » على عكس الراوي الذي 
يحمل كثوا أن يحور في الحادئة » ويبدل حفائقها . وهذا قالوا قديا : «وما اقة الأحبار إلا رواتجاء . 

. ۱۸۷ أبو العرب اتميمي » كناب المحّن » ص‎ )۳٠( 
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السابق'") . أما الواقدي » فقد جاء متأخراً عنها . ولكنه ‏ بلا شك قد اطلع على كتابات من 
سّبقوه » وتأثر برواياتم . وألف في ذلك كتابا أسماه كاب الحرة"") » ما يدل على أنه أكار شمولية 
عمّن سبقوه . وعلى أية حال » فإن جميع الكتب التي ورد ذكرها لا زالت في حكم المفقود » وإن أمل 
العثور عليأ ضئيل جدا . 

ما عن الأراضي الزراعية في المدينة وأعراضها » فتخبزنا المصادر أنه كانت هناك أراض ذات تربة 
زراعية حصبة . وأن هذه الأراضي قد استغلت استغلالاً جيداً في الزراعة . وقد سامت خبة السكان 
بأمور الزراعة » إضافة إلى كا الجبال العنية بلمياه [ ومنها : جبلى آره » وجبل أبلى » وجبل أعظم ] 
وكاة الآبار [ فقد كان هناك أكار من ٠١‏ بنرا في المدينة ] » وكاة الأودية [ ومن أشهرها : وادي 
العقيق » ووادي ساي وبه أكار من سبعين عينا . وكانت تكار فيه مزار ع اللُخيل » ومزار ع المّوز والرمان 
والعتب » ووادي الصُفراء وهو كثير الُخل والزرع » وماؤها عيون كلها" ] في إثراء وتدشيط الحياة 
الزراعية في المدينة . 

وأما عن كيفية حيازة معاوية آله من بني أمية لمساحات واسعة من الأراضي في المدينة وأعراضها فما 
جاء من عدة طرق » أوها : أن معاوية ورث هذه الأاضي في المدينة ‏ وغرها في منطقة الحجاز ‏ عن 
والده ابي سفيان الذي کان من سادة قریش › وکبار ملا کیہا » ک) أنه کان تاجرا کبیا . فلا غرو إذا ما 
ملك مساحات كبية من الأراضي“ . 

وثانيہما : أن معاوية اشترى هذه الأراضي من ماله الخاص . فأصبحت بالتالي ملكا له ولأهله من 
بعده بَتصرفون بها كيفما يشاؤون . فنجد على سبيل ا مال » روايات تشير إلى أن معاوية اشترى موضع 
ية الشرید(*) « وکانت ک) یقول ابن ربالة رت ۱۹۹ ه٤ ١‏ ۸م) أعنابا وتَخْلا لم بر مغلها ٠"۴‏ . کا 
فع معاوية ثلاثة آلاف درهم إلى عمرو بن سعيد بن العاص » أثمان أراض كان يملكها والده رسعيد) في 
عَرْصّة الل" . واشترى معاوية عيونا في يبع كانت تعرف ب ١‏ ايبات » »وهي التي حفرها علي 


, المصدر السابق والصقحة‎ )۴١( 

. ۱۲۷ السمهردي » وفاء الوفاء » ج ۱ » ص‎ (r) 

(۳۴) انظر : ال زابادي » العابِم المطابة ص ص ۴ U O A PR AO ٠۷ › ٤‏ 
البسام » «الحركة العلمية في المحجاز ص ص ١١ ٩‏ ؛ عبدالله بن إدريس : تمع المدينة في عهد الرسول 

ص ص ۲۰۳ ۲۸ . 

, ٦۲ ٠ ٠١ 5۰ ص ص‎ ٠ راجع : السيف» الياة الاققصادية‎ )۳٤( 

>»۳ ردي : وفاء الوفاء » ج‎ ١ کانت لرجل من بن سَلْم كان بقية أهل ببته » فقيل له الشريد.‎ )۳۴٥( 
, ٠١۹٦ ص‎ 

™( السمهودي » وفاء الوقاء » ج ۳ » ص ص ١ ٠١١۷ ٠١٠١‏ السيف » الحياة الاقتصادية » ص ص >٩١‏ 
. وانظر الملاحظة رقم + من هوأامش صفحة 14 عنده . 

(۳۷) ياقوت »۽ معجم البلدانء ج ٤‏ »> ص ص ٠١۲ ٠١١‏ ؛ وانظر : السمهودي > وفاء الوقاء » ج ٤‏ » ص 
ص ٠۰٥١ ۱۰٤‏ , 


e 


بن أي طالب » رضي الله عنه » ثم أعطاها الحسين بن علي إلى عبدالله بن جعفر بن أي طالب ٠‏ يأكل 
تمرھا » ویَستعین بہا على ينه ٠‏ . ولكتّه ‏ أي عبدالله ‏ باعها من معاوية ٠‏ بمبلغ ملیوني درهم ^" . 
وفوق ذلك » فقد اشترى معاوية موضع قصر بني جَديلّة من خسان بن ثابت الأنصاري حولي مائة 
آل درهھہ) . 

وعلى الرغم من هذه الأمثلة التي بين أن معاوية كان يدفع أنمانا باهظة لقاء كه هذه الأإضي » إا 
أن صاحب كتاب كتاب الامامة والسياسة حاول أن يدم بأسلوبه الخاص س صورة مشوشة عن 
كيفية حيازة معاوية لأراضيه . إذ يشير إلى آن نقاشا قد وقع بين أهل المدينة وبين عثان بن محمد بن أي 
سفیان (والي المدينة ليزيد) فقالوا : « قد علمت أن هذه الأموال كلها لنا ‏ وأن معأوية 1 ٿر عليتا في 
عطائنا » ولم يعط قط درهما فما فوقه » حتى مضنا الزمان » ونالتنا اجحاعة » فاشترا تراها منا ججزء من معة من 
مہا 4( . 

ولكننا لو دققنا في إجابة حسان بن ثابت الأنصاري للذين لاموه بييع أرضه لمعاوية لوجدنا فيها ما 
ينغي أقوال صاحب كتاب الإمامة والسياسة . فقد قال حسّان : « ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من 
دراهم ۲(') , 

ولعل صاحب كتاب الإمامة والسياسة بنى رأيه ذاك على أثر الترتيبات التي اتخذها معاوية بشأن 
توزيع الأعطيات على أهل المدينة من الديوان . إذ إن معاوية أَمرّ بأن تدفع الأعطيات ١‏ للحاضر دون 
الغائب » وللحيّ دون المت » ولا يُعطى أحد إلا في يده ٠"‏ . فلم تُرض محاولة معاوية هذه أهل 
المدينة » فعدل عن خطته » وعمل على استرضائهم . وبروي صاحب كاب الإمامة والسياسة › 
نفسه » أن معاوية عندما حح ١‏ أعطى الناس أعطياغيم » وأجزل العطاء » وأخرج إلى كل قبيلة جوائزها 
وأعطياتما 4( , 

فإذا كانت الأراضي التي تحدث جیا الرنین الذين ذكرناهم سابقاً » تقع ضمن هذه النوعية » ففي 
a a a i‏ » ویکون ابن مینا وکیل له . أما إذا م يكن الخليفة هو 
المالك الفعلي ها » فإن هناك اعتبارات اخری تجعله E‏ عن الاشراف على هذه الأراضي » والاطمفنان 


(۳۸) الزيير بن بكار» جمهرة لأسب قريش » ص ٠٠١‏ ؛ السمهردي » وفاء الوقاء ‏ ج٤‏ » ص 
ص ۱۱١۱ ۱۱١۰‏ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج ۱ » ص ٤1۹‏ (ببعةَ) » ج ٤‏ » ص ٠۷١‏ (عین 
آي یں . 

(۳۹) السمهودي »› وفاء الوفاء > ج ۳ ۰ ص ص ٩1۱1‏ س ٩٦۳‏ . 

(۰) كتاب الامامة والسياسة المسوب لاہن قتيبة > ج ١‏ » ص ۱۷١‏ . 

, ١1۲ السمهردي › وفاء الوفاء ۽ ج ۳ » ص‎ )٤١( 

. ۱۸١ ؛ السيف » الحياة الاقصادية »> ص‎ ٠٠١٤١ مصعب الزبيري » نسب قريش » ص‎ )٤۲( 

. ۱۸١ الحياة الاقصادية > ص‎ ٠ ؛ السيف‎ ١٠٤ ص‎ » ١ كتاب الامامة والسياسة المنسوب لابين قتيية » ج‎ )٤۳( 


N 


على عدالة استغلاها ء ومن ذلك أواً » أرض الصاني : وهي تلك الأرض التي جلى عنها أهلها ء أو قتلوا 
في ال حروب٣“)‏ » فظلت دون مالك ها » فأصبح الإ شراف علہا لولي الأر يتصرف فما بالطريقة التي 
براها مناضبة لسا المسلمين ويعود ريعها إلى بيت مال المسلمين . وبرى أبو يوسف : ١‏ إن الصّواني 
نة امال الذي نم يكن لأحد » ولا في بد وارث » فللإمام العادل أن جحيز منه » ويعطي من کان له 

غناء في الإسلام » ويضع ذلك موضعه » ولا بحالي به )**(١‏ . وإذا نظرنا إلى أراضي أهل المدينة » وطبقنا 
هنا المعنى عليما » فإنه يتبين لنا أنها تنقسم إلى عدة فقات : أرض كانت تملكها جماعات معينة كاليہود 
مثلا لكنہم توفو("*) « أو جلوا عنہا وتركوهاا*٠‏ . وأرض كان يملكها رجال من المسلمين ولكنهم حرجو 
مخ جيوان الف إل لاد الام والمراق يلا فان . فبعضهم رجع إلى المدينة ثانية ٠‏ ومنهم من فطل 
البقاء حيث کان(۸؛) . وأرض ظلّت ملكا لأصحابها لنم استبدلوها بارا ضي أوسع وأكار حصبا في 
لأقالم المفتوحة . کا حَصتّل مع طلحة بن عُبيدالله اليمي الذي استبدل أرضه في الحجاز بأرض يقال 
ها النشاستج » قرب الكوفة(٠)‏ . 

كا أن هناك طريقة أخرى جعلت خلفاء بني أمية يشرفون على أراضي المدينة » ألا وهي ما يُعرف ب 
١‏ الجمى ١‏ . وهو « الموضع الذي فبه كلا يُحمى ممن بَرعاه وا و عو الت عن 
الُعرض له ليتوفر فيه الكلاً فترعاه مواش مخصوصة ألا وهي إل الصدقة وتحيل المسلمين وركابيم ٠0‏ 
وقد كان الرسول الكرم عه » أول من حمى الجمى في المدينة . م اد فيه الخلفاء الراشدون من 


49“( بو يوسف » کتاب اراج ص ص ٦۲‏ س ٠۳‏ ؛ الدوري » مقدمة ٠‏ ص ص ٥۷‏ ؛ ۸1 

. ۲۷۲ آبو يوسف » كتاب الخراج »> ص 1۸ . وانظر : البلاذري » فتوح البلدان » ص‎ )٤٥( 

)٠١(‏ کا حصل مع ميق الودي الذي وعّب أملاكه في المدينة للرسول الكرم َه > وكانت فما أراض زراعية 
رأسعة . تل حمق في غزوة أحد (۳ه/٤‏ ۹۲م) فوضع الرسول الكرم ل أملاكه في بيت مال المسلمين . 
انظر : عبدا للك بن هشام » السية التبوية » تحقبق مصطقی السقا واخرین (بیروت » ۱۳۹۱ ه) » ج ۳ » ص 
ص ۸۸ س ۸٩‏ ؛ السمهودي › وفاء الوفاء ۽ ج ۳ » ص ص ۹۸۸ س ۹۸۹ ؛ نورة آل الشيخ » الياة 
الاقصادية في المدينة لي صدر الإسلام رجدة : دار تهامة للدشر > 1۹۸۱م) »> ص ۴١‏ . 

)٤۷(‏ کا حصل مع ېود بني قينقاع (سئة ٣‏ ه/ ٣1۲م(‏ وپني النضير (سنة ٤‏ ه/رة١۲٣١م)‏ وبني قريطة (سنة 
٥ھ/١1۲م)‏ » ابن هشام » السية النبوية > ج ۳ » ص ۲١١۱‏ . 

. ۱۰۸١ السمهردې › وفاء الوفاء » ج ۳ ؛ ص ص ۱۰۸۲ ے‎ )٤٨( 

)6۹( البلاذري » فوح البلدان » ص ص ۲۷۲ س ۲۷۳ ؛ الطبري » تار » ج ١‏ ص ص٤٣۲۸ ۲۸٣۹‏ ؛ 
وني معجم البلدان ياقوت » ج ه ص ص ۲۸۵ ۲۸١‏ : النشاسسّج : «ضيعة أو نهر بالكوفة كانت لطلحة 
بن عبيدالله ليمي . كانت عظيمة كثية الدأخل . 

)٠١(‏ راجع : أبو عيد القاسم بن سلام » كثاب الأموال » تحقيق محمد خليل هراس (القاهرة » ١١٠٠ه)‏ » ص 
ص ۲۷۱ ۲۷١‏ ؛ السمهودي » وفاء الوفاء » ج ۳ » ص ص ٠١۸۲‏ س ٠١۸۳‏ ؛ السيف › الحياة 
الاقصادية » ص ص ۸۰ ۸۳ . 


= 


ا و ر اة ار اماف ا خي ل E‏ » وخلفاۇ*) . وقد حملهم على 
هذا أن إبل الصدقة قد زادت » وكذلك الخيل الموقوفة للجهاد في سبيل الله . وكان يتولى الإشراف على 
أرض الحمى عامل من قبل الخليفة أو الولي » يعرف ب ١‏ عامل الجمى ١‏ . ولا كان أمر الجمى عند 
الولاة عظيما » لذا ١‏ كانوا يستعملون عاملا وحده » وكانت إصابته فيه عظيمة » وكان لحواطه سلطان 
عظم » وحواط كل ناحية : سادة القوم وأشرافهم . وكان يقال لعامل الجمى : عامل الشرّف ٠١‏ , 

وهكذا » يتبين لنا ما سبق ذكره » أن كثررا من أراضي المدينة وأعراضها قد أصبح الولاة في عهد بني 
أمية يشرفون عليما إشرافا مباشرا . إذ [نهم كانوا يجمعون ما منتجه هذه الأرإضي وبردّونه إلى بيت مال 
المسلمين إذا كانت من أرض الصوافي . وأما إذا كانت الأرض يملكها الخليفة أو أحد ولاته » ففي هذه 
الالة تمو ةلصف إل مالكها > قإما أذ آري :غلبا نظام المازعة س أو الشخاملة = : أي أن 
يُؤجرها إلى قوم يزرعونها القاء حصة معينة مما مخرجه كالقلث أو الربع أو حت التصقت في بعضي 
الأحيان("*) . وإما أن يُحضر صاحب الأرض عمَالاً وفلاحين يستصلحون الأرض ثم يزرعونها لقاء أجر 
تفدي يدفعه هم » قل أو كَتُر »> حسب الظروف . ولعل الأاضي التي كان بملكها معاوية وآله مِنْ بعده 
في المدينة وأعراضها كانت دار بإحدى الطريقتين سالفتي الذكر١*)‏ . 

ومن الجائز أن یکون الناس قد مروا بفترات عصيبة » عرض انحاصيل للافات مثل هجوم الجراد » 
أو الجذب » أو انخفاض الأسعار على مراحل متقاربة نما أدى إلى قَلة الإنعاج » وبالتالي عجز الزراع عن 
دفع ما هو مُستحق عليهم(*) . فلذلك تحركوا ضد الوالي أو وكيله . وتعطينا المصادر التارخية مغلا 
یکاد یکون مشاباً مذه الحالة . إذ يروي السّمهودي أن عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » کان اول 
من حمى الجمى بضّرية"*) . ثم كارت إبل الصدقة . فاشترى عفان » رضي الله عنه » أراضي في عَين 
بتي ضبيقة حول طني ٤‏ جلها مى » وبا مياه لبني تي مم م ترل اللا تيد فيه » وانحذوه 
ماكلة » ومن اشدهم فيه انبساطا ومنعا إبراهم بن هشام الخزومي*) » زأد فيه »> وضيق على آهله » 


. ٠١۸١ ج ۳ ص‎ + ۷٤۹ ہے‎ ۷٤۸ | ۷۳١ ۷۳۰١ السمهردي › وفاء الوقاء ۽ ج ۲ ؛ ص ص‎ )١١( 

. ٠١۹۸ السمهودي » وفاء الوقاء » ج ۳ » ص‎ )١۲( 

)٠۳(‏ راجع : اليخاري » صحيح البخاري » ج ۳ » ص ص 1۸ س 1۹ (باب المزارعة بالشطر وحوه) حيث يشير إلى 
أن هتا النظام کان معمولا به منذ عهد علي بن أي طالب » رضي الله عنه ٠‏ ثم إن عمر بن عبدالعريز وآل أي يكر 
وال عمر وآل الزير قد تمشوا بموجبه . 

)٥٤(‏ انظر الحالات المشاممة لذلك في صحيح البخاري » ج ۳ ؛ ص ص 1٩4‏ ۷۳ ؛ السيف » الحياة 
الاقتصادية » ص ۷٤‏ . 

. ۷٤ لزيد من التفاصيل حول هته النقطة » انظر : السيف الحياة الاقصادية » ص ص ۷۲ س‎ )٠١( 

» ضربة : وهي قرية عامرة قدية على وجه الدهر في طربق مكة من البصة من جد . (ياقوت » معجم البلدان‎ )١١( 
. )٤)٥۸ ٤٥٦ ج ۳ » ص ص‎ 

. ۷۲م‎ ٤/أه‎ ٠٠١٠١ كان واليا على المدينة شام بن عبدالملك بن مرران في سنة‎ )٠۷( 


کات 


› لون من ألوان الإبل ألف بعير » وم تزل حاط الجمى يقاتلون عليه أشد اقتال‎ E 

hires‏ حواط ابن هشام ورعيان أهل المدينة وهم أكار من مائتي رجل ناسا من 
کیا ت ا له الاه » قتالا شديدا » فظفر العنوبون » فقتلوا متهم اثنى عشر رجلا ء ثم 
صالحهوم على العقل(١)‏ » لكل واحد مائة من الإبل “(١‏ . 

وبناء على ذلك » فإنه يمكننا القول إنه طالما تزوّدنا الكتب التاريخية بأمثنة على اقتال الناس على أرض 
الجمى › فلا غرابة إذن إذا كان أهل المدينة ومشلو السلطة المركزية قد حارب بعضهم البعض على 
الأراضي التي بملكها الخليفة أو اللي » أو حتى على أرض الصوافي . هذا إذا ما أضفنا رلى ذلك غلا 
الأسعار عند أهل المدينة بحيث بيع م الجنْطة عندهم بدرمين » وهو سعر مرتفع جداً إذا قارناه بما كان 
عله د ل القاوء ت ن نة اسيق رامح ارب ادان بدرهم . ولع یزید شَعّر بضیق 
أهل المدينة من ذلك . فوعَدهم (قبل وقعة الخَرة) بأن يجعل aR gi‏ 
بلاد الشام(") . ولكن سرعة تتابع أحداث الوقعة م تترك مجالاً لعف على مدى ما خلفه مثا ل هذا 
الوعد:من اقا : 

اما عن تتابع الأحداث التي سبقت وقعة الحَرَةَ » والاحتياطات التي اتخذها كل طرف للوقوف في 
وجه الطرف الآخر » فإن المصادر التاريخية تشر إلى أن أهل المدينة قد استمروا في عصيانيم » وطردوا 
عثان بن محمد بن ابي سفيان » کا أخرجوا معه آل مروان من بني أمية وفيہم مروان بن الحكم وابنه 
عبدا ملك . فلمًا مع يزيد بذلك » استعد للأمر . تدب حولي ١‏ حمسة آلاف رجل : من 
فلسطين ألف رجل عليبم روح بن راع الجُذّامي » ومن الأزدن ألف رجل عليہم حبش بن دلجة 
القيني » ومن دمشق ألف رجل عليهم عبدالله بن دة الفزاري » ومن أهل مص ألف رجل عليمم 
الحصّين بن تُمَّير السكوني » ومن قدسرين ألف رجل عليم رُفر بن الحارث اللاي "0١‏ . أما القيادة 
العامة لذلك الجيش فكانت لمسلم بن عُقبة المي » يساعده فيها الحصّين بن نمور المكوني . وأما 
النسبة التجهيزات الجيش » فإضافة إلى أنهم كانوا ١‏ على تحيل عراب » ولاح شاك » وأداق 


١ )۸(‏ العفل : اللي » فال الأصممي : إغا سيت بذلك لأن الإبل كانت لعفل بغناء وني المقتول ء نم كر 
استحمالهم هذا الحرف » حتى قال : عملت الفتول » إذا أعطيت ديه درهم أو دنائير ٠‏ . (الجواهري » 
الصحاح » ج ٩‏ » ص )١۷١۹۹‏ . 

. ۱۰۹۸ السمهودي › وفاء الوفاء » ج ۳ ۲ ص ص ۱۰۹۲ س‎ )٥۹( 

. ٠۲۹ ۱۲۸ ؛ السيف » الحياة الاقنصادية » ص ص‎ ٠١ انظر : البيهقي » الحاسسن والمسأوىء »> ص‎ )٠٠( 

(1۱) الطري ٤‏ ارخ ۰ ج ۲ ۰ ص ٤۰۰٩‏ اهن عبد ره ٠‏ البفد الفرید »> ج ٠‏ > ص ١ ٠١۹‏ أبو العرب الفيمي » 
کتاب المحن > ص ١۷٤‏ . 

7 الیعقوي ؛ تار » ج ۲ » ص ۲١۱‏ . يا يشير البلاذري إلى أن عدد الجيش كان «اثنا عشر ألفا لكنه رقم 
تبدو المبالغة واضحة فيه اتات الا شاف » ج ١ ٤‏ قسم ١‏ ؛ ص ۳۲۲) ١‏ وانظر : ابن كتير » البدأية 
والنہاية » ج ۸ »> ص ۲۱۸ . 


کا 


كاملة )١۳(١‏ » فإن يزيد بن مماوية أعطى كل فرد منم عطاءه السنوي كاملا » إضافة إلى مائة دينار 
نقدآ") » ليتجهز ويْجّهز أهله با . وكانت هذه أول مهمة ل جند أهل الشام » ضد رعايا الدولة 
تفسنهاا) ۽ 

وکان مما أوصى به يزيد بن معاوية مسلم بن عُقبة المي _ أمير الجيش أن يحضي بمن معه إلى 
المدينة » فإذا وصل إلى هناك هناك » فان عليه أن يرفق بالناس » پد اا رد ی ي 
الطاعة » واجتناب الفرقة. فإن استجابوا له عرض عنہم وأيمض إلى اين الزبير في مكة ولكن إذا م 
يوافقوا على مطالبه » واٹروا الصدام معه » فعليه أن ي يعيدهم إلى صفوف الحماعة الإسلامية ولو دی 
ذلك إلى استعمال القوة("") . ومٹل هذه الروایات تبن لدا = علا ان يزيد ل يکن ڪيل ٳل استعمال 
الشدة والعنف مع أهل المدينة لولا أن اضطروه هُم إلى ذلك . وتدل هذه الروايات أيضا على أن وجه 
جيش يزيد الأساسية لم تكن المديئة + وإغا كان مُوجُها بالدرجة الأول إلى عبدالله بن الزبير الذي كان 
قد اعتصم بمكة وامتنع صراحة عن إعطاء البيعة له . وقد عَبر يزيد عن موقفه هذا في خلال حدیث له 
مع عبدالله بن جعفر بن أني طالب » إذ طلب منه عبدالله أن برق بأهل المدينة ولا بُرسل همم جيشا » 
فقال له يزيد : ١‏ فأنا أبعث أل جيش » وامرهم أن يمرو بالمدينة إلى ابن ن الزيير » فإنه قد صب لنا 
الحرب » وجعلونہا طريقاً » ولا بقاتلهم . فإن أقر هل المدينة بالسمع والطاعة » تركهم وجار إلى ابن 
ازير » وإن أبوا أن يقروا قائلهم ١‏ . وما إن بلغ عبدالله بن جعفر كلام يزيد هذا إلى أهل المحدينة » 
وحتُهم على لزوم الطاعة والجماعة » حتى رفضوه » » وقالوا : « لا يدحلها علينا » أبدا „ 

ومضې اهل المديبة في استعداداتيم لملاقاة جیش يزيد . فتشير الروايات التارخية إلى أن هل المدينة 
أعادوا حفر الحنْدق الذي سبق أن حفره رسول الله مه »> حول المدينة إبّان غزوة الأحزاب سنة 
8 وعمقوه . وقد استغرقت هله العملية من اهل المدينة حوالي خمسة عشر وما"( . وتد تدا 
التحصينات الاحرى التي اتخذها أهل المدينة على أن المدينة نفسها قد اتسعت عما كانت عليه من 


. 1۷۹ كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة » ج ۱ » ص‎ )٦۳( 

٠۸ قم ۱ »› ص ۳۲۲ ؛ ونظر ابن كتير » البداية والنہاية > ج‎ ٤ البلاذري › انتب الأشراف » ج‎ )٠٤( 
, ص ۲۱۸ «وقيل أربعة دنانیره‎ 

)٠٥(‏ كان جند الشام بُرسلون عادة اغاق عل البيزنطين في التر والبحر . أما فيما يعلق بقع حركات امود في 
الأقالم » فكان الفلقاء يركون الولاة حرة العصرف في انيار أيسر السبل الموقوف في وجهها . ركان الولاة ناد ما 
يضطرون لطلب المساعدة من الخليفة بدمشق . 

٠۸ ص ۱۷۹ ؛ أبن كثر » البداية والنہاية » ج‎ » ١ كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قيبة » ج‎ )1١( 
2NN 

(1۷) ابن سعد » الطبقات » ج > ص ١٤٠ا‏ . 

. ٠۲٤۲ قسم ۱ » ص‎ » ٤ ابن سعد » المصدر السابق والصفحة ؛ وانظر : البلاذري » نساب الأشراف » ج‎ (1A) 

(1۹) الطري : تار » ج ۲ » ص ص 4١١ ٤۱۲‏ ؛ السمهودي » وفاء الوفاء » ج ۱ ۰ ص ٠١۹‏ . 


= 


قبل . ونا لم يعد الحندق كافياً كخط دفاعي عنما ولذلك تمركزت قوة من اهل المدينة بقيادة عبدالله 
بن مُطيع العدوي في ناحية ذئاب() . وحصت فرقة أحرى بقيادة عبدالله بن حنْظلة الأوسي الأنصاري 

في ناحية الصورى(") ا القوة الفالفة فأحذت آُماکنہا في ناحية بان وكانت بقيادة عبدالرحمن 
بن أي ربيعة الخزومي("") . ركان في القوة المدافعة عن المدينة شخصيات بارزة من أبناء المهاجرين 
والأنصار » أمثال : إبراهم بن نعم بن عبدالله الام » وحمد بن عمرو بن حزم الأ نصاري ‏ من بني 
اجار م ومحمد بن سعد بن أي وقاص » ومحمد بن أي هم بن حذيفة العدوي » ومَعقل بن سان 
الأشجعي ٠‏ 

أما القيادة العامة » فإن الروايات التارخية تؤكد بأن خلافاً قد وقع بين أهل المدينة حياما . فكان ن 
مروا عليهم اثنين من زعمائهم هما : عبدالله بن مطيع العُدوي على قريش » وعبدالله بن حَنْظلة الأنصاري 
على الأنصار . وقد عبر عبدالله بن عباس » الذي كان في الطائف مُعتزلا كلا الفيقين(*) » عن 
دهشته لمذا الأمر > فقال : « أميران ! هّلك القوم ٠"٠‏ . وكاد أن يكون هنا الاحتلاف أول وهن على 
أهل المدينة » لولا أنيم تداركوا أمرهم » وولوا عليهم عبدالله بن حنظلة الأنصاري") . 

وما أن صل مسلم بن عَقبة المُرّي » بقواته » إلى وادي القرى » حتى التقى بمروان بن الحكم ومن 
معه من بني أمية المُبعَدين عن المدينة . فاجتمعوا » وتدارسوا الموقف مع بعضهم البعض » ثم مَضوا 
جميعهم في زحفهم تجاه المدينة() . وتشير بعض المصادر التاربخية إلى أن أهل المدينة عندما أخرجوا بني 
أمية منها » كانوا قد أخذوا عليهم العهود وامواثيق بأن لا يدوا جيش الشام على تحصينات أهل المدينة وأن 
لا يناصروهم علہم("") . ولكن مثل هذه الروايات تبدو ضعيفة وبدون ساس إذ كيف لا يتعاون أموي 


» ذاب : واد ليني مره بن عوف . وذنابة الوادي : الموضع الذي ينبي إليه مسيله . (ياقوت » معجم البلدان‎ )۷٠( 
)۷ ج ۳ »ص‎ 

. )٤۳۲ الصورى : موضع أو ماء قرب المدينة . (ياقوت » معجم البلدان » ج ۳ » ص‎ )۷١( 

(۷۲) بُطجّان : واد بالمدينة يبيط من حَرة هناك تنصب منها مياه عذية » فاتخد بها بنو النضير الحدائق والآطام » وأقاموا 
بها إلى أن غزاهم النسي له » وأخرهجم منها . (ياقوت » معجم البلدان » ج ٠ ١‏ ص )٤٤١‏ . 

(۷۳) أبو العرب ائميمي » كتاب المحْن » ص ٠۷١‏ . 

)۷٤(‏ انظر : اہن سعد » الطبقات » ج ٥‏ » ص ١ ۱٤١‏ ابن حیاط › کتاب التارخ › ص ص ۲٣۹‏ س ۲۳۷ ؛ ایو 
العرب ائميمي » کتاب المخن » ص ص ۱۷۳ س 1۸۳ . 

(۷) ابن عساکر » عہذیب تار دمشق » ج ۷ » ص ۳۷۷ ؛ ابن طولون : قيد الشريد > ص ٠٤‏ . 

. ۳۷۷ ص ۱۲۹ ؛ اہن عساکر » تہذیب تار خڅ دمشق ؛ ج ۷ » ص‎ >» ٥ ابن عبد ربه » العقد الفرید »> ج‎ )۷١( 

(۷۷) ابن خیاط ۰ تارخ » ص ۲۳۷ ؛ اليعقوي » تارخ ؛ ج ۲ س ٠٠٠‏ + البلذري »اتاب الأشراف :»> 
ج ٤‏ › قسم ۱ › ص ۲۳٤‏ . 

(۷۸) الطري › تار » ج ۲ » ص ص ٤١1 ٤٠٥‏ . 

(۷۹) البلاذري » نساب الأشراف » ج ٤‏ » قسم ۱ » ص ۳۲۲ ؛ الطري » تار » ج ۲ »> ص ٠٠١‏ + ابن 
کٹرر › البدایة والنہایة » ج ۸ ۰ ص ۲۱۹ . قار : ابن سعد › الطبقات ج ١‏ » ص ص ۳۸ ے ۳۹ . 


VA 


4 

وعندما وصلل مسلم إلى المدينة » وعسكر بقواته في حَرة واقم('*) رفي الشمال الشرتي للمدينة) » 
أخذ يراس أهل المدينة ويعرفهم بمهمّه . ويطلب منم إظهار الطاعة ولروم الجماعة. وأعطاهم ممهلة 
ثلاثة أيام(*) يراجعون فيها أنفسهم » وذللك بناء على أوامر يزيد المُسبْقة له » لكن ماولات اللين 
ولمهادنة لم ود إلى النتيجة المَرجوَة . إذ يشير البلاذري إلى أن أهل المدينة رفضوا توسّلات مسلم بن 
عقبة المتكررة هم » وقالوا : ١‏ بل تُحارب . ثم تُحارب * . 

وإزاء (صرار ۴ المدينة المتزايد بعدم الإذعان لمطلب مسلم بن عقبة » اضطر الأحير لأ يفرض 
حول المدينة حصاراً وذلك في محاولة منه إلاجبار أهل المدينة على الاستسلام » فور ع قواته على نواحيها 
الختلفة . فأرسل الحُصَين بن تُمّور السّكوني ناحية ذتاب وما والاها » وبيش بن دلجّة المَيني ومن معه 
من الموال ناحية بني سَلّمَةَ بن سعد من الخُزرج » ووجُه عبدالل بن دة الفزاري ناحية بُقيع 
العرقد » وتمركز مسلم س بمن معه ‏ ناحية بني حارة(۳) . 

وتروي المصادر التارخية أن مروان بن الحكم کن من اصطناع أحد أفراد بني الحارث بن الخزر ج 
فده على تَر من ناحیتہم۱) . فدخل مروان ومعه مائة فارس (*) » ثم تبعه مسلم بن عُقبة بقواته › 
فدخلوا المدينة من تلك الجهة أيضا . وما ان سمع قادة الخطوط الدفاعية الأخرى با حصل حتی ترکوا 
آماکنہم لا نهم أخذو على حین غ( وتوجھوٍ نأحية بني الحارث في عاولة مم ا2 زحف 
قوات مسلم بن عقبة("*» . فاقتتل القوم قنالاً شديداً . ولكن تكائّر جند الشام على أهل اپ 
فَدخلت المدينة من النواحي كلها ۲( » وذلك في يوم الجمعة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 
ثلاث وستین (1۸۳م) . 


. ۲٤۹ حرقواقم : شق المدينة »> حدثت فيما رقعة الحرة المشهورة . ياقوت : معجم البلدان ۽ ج ۲ > ص‎ (A۰) 

(A1)‏ البلظذري ۲ اساب .الأقرات ۽ ج ٤‏ قسم ۱ » ص ۳۲۲ ؛ الطبري » تار › ج ۲ ۲ ص ٤۱۲‏ ؛ این 
الاير ۽ الکامل › ج ٠ ٤‏ ص ص ۱۱٤‏ س ٠٠١‏ . 

» ؛ اين كتير‎ ٤۱۲ وانظر : الطبري › تارج » تار »> ج ۲ » ص‎ . ٠۲٠١ البلاذري » اتساب الأشراف » ص‎ (AT) 
. ۲٠۹ البداية والنہاية » ج ۸ ›» ص‎ 

(۸۳) کتاب الإمامة والسياسة المنسوب لامن فتيبة › ج ۱ ص ۱۸۹ . 

. ۱۳١ آلسمهودي » وفاء الوفاء »> ج ۱ ۽ ص ص ۱۲۹ سے‎ (A$) 

. ٠٠١ الیعفوني › التارځ ) ج ۲ » ص‎ )۸٥( 

)۸٩(‏ ابن غیاط » التارځ » ص ۲۳۸ : ١‏ وأقحم عليهم بو حارثة أهل الشام » وهم على ا لحد (أي على وجه الأزض) 
فانهزم الناس وعبدالله بن حنظلة متساند (أي مستند) إلى بعض بنيه يغط نوما » قبّهه أبنه » فلما فح عينيه قرأى 
ما صنع (أي الناس) أمر أكبر بنيه فقدم حتى فل ۰ زانظر : الطبري › تار » ج ۲ » ص ٤۲١٤‏ . 

(۸۷) ابن سعد » الطبقات › ج ٥‏ »> ص ٦۷‏ . 

(۸۸) ابن سعد » الطبقات » ج ١د‏ » ص ٠١‏ ؛؟ السمهودي » وفاء الوقاء ‏ ج ١ء‏ ص ٠۳١‏ , 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن مسلم بن عقبة المي قد افا بن بني حارثة على صنيعهم هذا بان جعّل 
کل و ل کی کے کور ر آم کل 2 منہم أحد . وکان کل من نادی باسم 
الأمان إلى أحد من قبيلة بني حارثة أمنوه » رجلاً كان أو امرأة » ثم دبوا عنه حتى يبلغوه قصر بني حارلة 
حتی انقضت الثلاث و٠‏ . 

ولکن على الرغم من الأمان,ٍ الذي سبق ذكره » فإن المصادر التارخية تشير إلى ان أعداداً كيية من 
ا ا اکل موی پوو ان دییا را ار ر 

aS E SLRS r 
الحرم من سنة أربع وستين هجرية » وذلك مجابهة عبدالله بن الزيبر هناك »> إاستخلف على المدينة روح‎ 
. بن رباع الجذامي(٠) لیشف على استتباب الأمن والنظام فیا‎ 

وكان من أبرز نتائج هذه الوقعة » عدا عن تلك الأعداد الخائلة من القتلى » أن أهل المدينة قد جددوا 
بيعتم يزيد بن معاوية › وعادوا إلى صفرف رعايا الدولة'الأموية .ا أسقرت هذه الوقعة عن فقدان كثير 
من الأشياء المادية والعلمية وحرقها لعل من أبرزها ما كان بملكه عروة بن الزيير من كنب( ) . 

ولعل من واجب الباحث في موضوع وقعة الخَرّة أن يتناول موضوعاً هاماً جداً ذا علاقة بها ء ألا 
وهو إجماع كثير من المؤرخين ‏ قدماء وحدثين س على أن المدينة قد استبيحت مدة ثلاثة أيام من قبل 
جيش الشام بعد تغلبهم على أهلها""» . وما يلفت الانتباه إلى هذه المسألة هو أن أيا من المؤرخين 
الأولين لم يتصدٌ لدراسة هذه المسألة » فظلّت وكأن هناك شبه إجماع منهم على إمكانية وقوعها . 


أما المؤرخون الحدثون » فقد استمر معظمهم » ولأجيال عديدة » يأخذون ما قدمه هم أسلافهم 


. ۱۸۲ ص‎ » ١ كتاب الامامة والسياسة المنسوب لاہن قتببة » ج‎ )۸٩۹( 

» ١ قسم‎ ٠ ٤ قارب الروايات الختلفة في المديد من المصادر الأولية . وانظر : البلاذري » نساب الأشراف » ج‎ )۹٠( 

ص ص ۳۳۲ ۳۴۳ ؛ كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة » ج | > ص ۱۸١‏ ؛ أبن عبد ربه > 
العقد الفريد > ج ٠١‏ » ص ۰ ۲ این كثرر › البداية والنہاية > ج ۸ + ص ۲۲۱ ۲| دي »۰ وقاء الوفاء ۽ 
ج ۷ 6 ض١۲‏ 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلا من خليفة بن خياط (كتاب التارځ » ص ص ١ ٠٠١‏ ) واي العرب 
الميمي (كتاب اليحّن » ص ص E E Cai O — ٠۸۷‏ 
ال و٠‏ انهه من قل بار . والملاحظ عليہما انما أوردا أسماء ق قتلل أهل المدينة دون ق قتلى هل الشام , 
ولعل هنا ما بقوي رأينا في أن روايات الواقدي كاتت عن شاهد عيان على الحادثة نفسها . 

)4١(‏ البلاذري » أنساب الأشراف» ج 4 » قسم ١‏ » ص ۳۳۷ ؛ الطبري › تارج › ج ۲ اض ۲٤‏ ۲ ابن 
الأثير » الکامل » ج ٤‏ » ص ٠١۳‏ ؛ السمهودي » وفاء الوفاء » ج ۱ ۽ ص ٠۴١‏ . 

(۹۲) ابن حجر › تہذیب ایب » ج ۷ › ص ۱۸۳ ۔ 

(۹۳) انظر أيا من المصادر أو المراجع التي ورد ذكرها في التعليقات على هذا اليحث . 
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حول هذه النقطة دون أن يتفكروا فيها » أو يناقشرا ما قدموه لمم حيالما . وظلى الأمر کذلك حتی 
استنتج المستشرق الألاني يوليوس لازن (ت ۹١۸‏ ١م)‏ من دراسته للروايات الأولية الني تحدثت عن 
دخول جیش الشام للمدينة » بعدم إمكانية وقوع الاستباحة(٠)‏ . وشرح فلهاوزن كيفية صله هذا 
الرأي فبين أن أول رواية وردت بنا الشأن کانت على لسان أي متف لوط بن مى الأزدي 
(ت۷٣۱ه/۷۷۳م)‏ وهي تتضمن أوامر من يزيد إلى مسلم بن عقبة » منها : ١‏ فإذا 9 خوچ 
e‏ مضت الثلاث › 
فاكفف عن الناس ...(*“) . 


ويقارن فلهاوزن بين رواية أي مخنف هذه » وبين روايات أحرى لرواة ثقات مشل : عوانة بن الحكم 
الكلبي (ت ۱٤۷‏ ه/٤‏ ٦۷م)‏ ووهب بن جرير (ت ۲١٠٢‏ ه/١۸۲ءم)‏ اللذين تحدثا عن وقعة الرة لكنه 
م يرد في رواياہما ما يشير إلى الاستباحة . إذ يقول وهب في روايته : ١‏ دحل مسلم بن عقبة المدينة » 
ودعا الناس للبيعة ٠"‏ . بيا يشير عوانة إلى ذلك » بقوله : ١‏ دعا الئاس مسلم بن عقبة بقباء إلى 
البيعة ٠(١‏ ت فلهاوزن دراسته بالتعليق على هذه الروايات ٠‏ بقوله : ٠‏ وهذا الذي فعله مسلم في 
اليوم التالي للمعركة رإن مسلماً دعا الناس إلى البيعة وأرغم كبار أهل المدينة على البيعة في فَباء وققل 
بعض الرجال رغم معارضة مروان بن الحكم في هذا القتل) لا يتفق مع القول بإباحته المدينة ثلاثة يام 
و د بإسلام المدينة لنب ما يؤيده فيما بحكيه 
دي من أنه نشا عن ذلك ألف مولود غير شرعي(*) . ولا يعرف وهب بن جرير شيعا عن إسلام 
اللديدة لب 04 . 
ورغم أن فلهاوزن قد نشر آراءه تلك في سنة ۲٠۹١م‏ في كتابه تار الدولة العربية (باللغة الألمانية 
أولاً م ترجم الكتاب إلى العربية في سئة ۸١۹٠م)‏ إلا أن الدكتور نبيه عاقل(' تبعه بعد ذلك 
بسيعين سنة فشر كتابا بعنوان ١‏ تارج خلافة بني أمية ٠‏ ادعی فيه أنه توصل من خلال دراسته 
للروايات التارجغية عن الحادثة إلى شکه في حدوث الاستباحة . إذ يقول في خاتمة كلامه : ١‏ ونستطيع 
القول إن ما تشير إليه بعض المصادر الحديثة من استباحة مسلم للمدينة لا ينطبق تام الانطباق على 


» هنذا على قدر ما توصلت له خلال درإستي عن هله الحادثة . وإذا كان هناك من سبق فلهاوزن في هذا الأر‎ )۹٤( 
. فلا أستطيع الحكم على ذلك حى الآن‎ 

)۹١(‏ فلهاوزن : تارج الدولة العريية » ترجمة محمد أبو ريده » القأهرة ۸١۹٠م‏ » ص ٠١١‏ ؛ وانظر أصل الرواية في 
كتاب تار الطري » ج ۲ » ص ٤٠۹٩‏ . 

. ٤1۸ ؛ وانظر أصل الرواية في تارج الطبري » ج ۲ » ص‎ ٠١١ فلهاوزن : تارج الدولة العريية > ص‎ )۹١( 

(۹۷) فلهاوزن : تارج الدولة العرية »> ص ٠١١‏ ؛ وانظر أصل الرواية في تارج الطبري » ج ۲ » ص £١۸‏ . 

(۹۸) السمهودي : وفاء الوفاء > ج ١‏ » ص ٠۳١‏ ؛ فلهاوزن : تار الدولة العريية » ص ٠١١‏ . 

(۹۹) فلهاوزن : تارج الدولة العرية » ص ص ٠١١ ٠١١‏ . 

(۰۰٠)نشر‏ دار الفکر بدمشق ۱۹۷۲م . 
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واقع ما جرى » وأن مسلماً م يستبح المدينة على أغلب الظن ٠١‏ . 
ولكن بمقارنة ما كتبه كلا الباجين » بعضه مع بعض » نجد أمرين هامين جداً » أوهما : أن الدكتور 

نبيه عاقل تجاهل تماما الرأي الذي سبق أن توصل إليه يوليوس فلهاوزن وهو عدم إمكانية وقوع 
الاستباحة. کا أنه نم شر ليه في دراسته على أنه ري فلهاوزن) کان أحد الذين تناولوا وقعة ال حرة في 

دراساعہم . وثانہما : أن الدكتور نبيه عاقلٍ شرح ولل وأصدر أحكامه وتوصل إلى نتائجه مستنداً على 
الروايات الثلاث نفسها الي سبق يوليوس فلهاوزن أن قام بدراستبا وتحليلها . وظن الذكتور نبيه عاقل أنه 
ا وو ن دو ر اطا فل ا ۰ “٠‏ سيوهم القارىء بأن التحليل تحليله » والنتائج 
نتائجه !!("'') . ثم إن قوله بان الاستباحة ما أشارت إليه المصادر الحديئثة » قول لا يطبق على الواقع 
لأنه تجاهل رواية أي مخنف انفة الذكر » وهي رواية قديمة جداً » قدم أي مخدف نفسه رت 
(VV a\ 0۷‏ . 


وإنني من جانبي » أؤكد مشاركتي فلهاوزن وغوه في شكوكهم في أمر الاستباحة . کا وأنني لا أؤيد 
ما ذهب إليه كل من اليعقوبي والسّمهودي وابن الطفطقاا“ ۰ في آرائهم حول طريقة الاستباحة [ مثل 
فی ب ااا لای ہے آلےکں م 1ھ ھی ل ی ر سایق ب کی اتبا 
والركون إليها . فلا يمكن أن يتصور الرء أن يقوم جند المسلمين بتنفيذ مثل تلك الأمور في بنات إخوانيم 
المسلمين أيضاً . خاصة وأنه عاش في بلاد الشام والحجاز في النصف الثاني من القرن الأول i‏ 
من الصحابة والتابعين(* ١‏ الذين لا يُمكن أن تصدر منم أو من أبنائهم مثل تلك التصة 


(١١٠)عاقل‏ : تار خلافة بني أمية » ص ٠١١‏ . 

(۲١٠)انظر‏ الصفحات رقم ۱۱۷ » ٠١١ » ۱١۸‏ من كتاب خلافة بني أمية . فهي تدل على أن الذكتور نيبه عاقل قد 
اطلع على كتاب فلهاوزن إلا أنه تجاهله وقت الأهية . 

٠٠۴۳(‏ ما ذكرناه عن الذكتور تبيه عاقل ينطبق على استنتاجات النكتور مد العرينان في مقالته (إباحة المدينة وحريق 
الكعبة في عهد يزيد بن معاوية بين المصادر القديمة والحديثة) التي تشرت في مجلة كلية الآداب ججامعة الملك سعود 
عدد )٥(‏ لسنة ۱۳۹۸ھ ص ۷۹ س ۹۹٩‏ . ومن اللجحدير بالذكر أن هئه المقالة قد أعيد نشرها في كتيب بنقس 
العنوان (دار مكئبة ابن تيمية بالكويت » ٠ )ه١ ٠١١‏ وكان الأجدى أت يقوم المؤلف بتصحيح ما ادعاه لنقسه 
من نتائج . 

٤(‏ ١٠)اليعقويي‏ : تارج » ج ۲ »> ص ٠٠١‏ ؛ ابن الطقطقا : الفخري » ص ۸۷ ؛ السمهودي : وفاء الوفاءء ج ١‏ ؛ 
۳ 

(١٠٠)رأاجع‏ » السيف : الحياة الاقصادية » ص ۲٤۹‏ . 


ا 


( ۳ ) موقفض عبدالله بن الزير في مكة ر ٦٤‏ ه/٤‏ ۹۸م ) 


تشير الروايات التاربية إلى أن عبدالله بن الزير قد عارض معاوية في توليته ولاية العهد ليزيد ابنه . 
وكان نما قاله له » وظل مصراً عليه إلى الآحر : ١‏ إن رسول الله ع قبض › فترك الغاس إلى كتاب 
الله » فرأى المسلمون أن يستخلفو أبا بكر » م رأى أن يستخلف عمر »› وهو أقصى قريش منه نسب » 
ورأى عمر أن جعلها شورى بين ستة نفر اختارهم من المسلمين » وقي المسلمين ابنه عبدالله » وهو خير 

من ابنك » فإن شعت أن تدع الناس على ما تركهم رسول الله فيختارون لأنفسهم » وإن شعت أن 
تستخلف من قریش کا استخلف ایو بکر خير من يعلم » وإن شت تصنع مثل ما صّنع عمر » تخار 
رهطا من المسلمين » وتزويما عن بنك » فافعل ۲( . 

وظل معاوية متخوفاً على ولده من مواقف عبدالله بن الزيير . وهنا فقد جاء في آخر وصاياه لولده أن 
يبه ویتخذ جانب الخّذر منه . کا نصحه في أن يتشدّد معه » وما قاله له : « ... وأما الذي يجام لك 
جثوم الأسد » ويراوغك مراوغة الثعلب . فإن أمكنته فرصة وب » فاك ابن الزير » فإن هو فعلها بك 
فظفرت به » ققَطّعه إا إا . إلا أن يلتمس منك صْلّحاً » فإن قعل فاقبل منه » واحقن دماء قومك 
بجهدك رکف عادیہم بتوالك » ومهم بُحلمك ٠‏ . 

وما كان معاوية قد تخوف منه » حصل مع يزيد . إذ ما أن تسلّم يزيد الخلافة حتى أرسل إلى الوليد 
بن عتبة بن أبي سفيان (واليه على المدينة) يطلب منه أخذ البيعة له من ابن الزيير . لكن ابن الزيير امتنع 
عن ذلك . وكان رأيه في يزيد أنه : ١‏ يزيد الخمور » ويزيد الفجور » ويزيد الفهود » ويزيد القرود › 
ويزيد الكلاب » ويزيد النشوات » ويزيد الفلوات "١‏ . 
ظل ابن الزيير متمنعاً عن إعطاء بيعته إلى يزيد . وغادر المدينة رعن طريق الفرع) إلى مكة مصحواً 
باخيه جعفر ليس معهما ثالث؛) . وذلك لثلاث ليال بقين من شهر رجب سنة ٠٠‏ ه/ ٠‏ 1۸م(*) . 


)١(‏ ابن قيبة : الإمامة والسيامة » ج ۰۱ ص ۱۹۳ + ابن الأثير » الکامل ۽ ج ۳»> ص ٥٠١‏ ؛ وانظرء› 
الجاحظ : البيان والتبيبن »> ج 4 ٠‏ ص ا١٩‏ . 

0( الدينوري : الأخبار الطوال » ص ۲۲٦‏ ؛ الطبري : تيخ » ج ۲ » ص۹۷١۱‏ ؛ اين عبد ربه : العقد الفريد ء 
ج ٥‏ » ص +۱۱٠١‏ وانظر الباحظ : البيان والتہیین » ج ۲ » ص١١٠‏ . 

(۳) البلاذري : اساب الأشراف » ج ٤‏ » قسم ۰۱ ص ۳٠۹‏ . وانظر » الجاحظ : البيان والتبیين » ج ۲ » 
ص ۱۲۳ ؛ ابن قتيبة : عيون الأحبار » مجلد ۱ ۽ ج ٩‏ » ص ۲٢۹‏ ؛ نايف معروف : ديوان الخوارج » دار 
E OO NENE POAT‏ 
هذا » وقد صف عبدالل بن الزییر من قبل والدته أسماء بنت أي یکر (رض) بأنه كان صنواما قَواماً وَصواً) . 
ان الأئر سد الغابة ا( ج ٣۳‏ ۲ ص ۲٤٤‏ . 

. ۲۲۰ الطري : تار » ج ۲ ۰ ص ۲۱۹ س‎ )٤( 


AA 


فبعث الوليد مجموعة من موالي بني أمية في طلبه لكنهم م يلحقوه) . 

وعندما وصل إلى مكة » أقام ابن الزيير بجوار البيت الحرام « متحرزاً متمنعاً ٠٠‏ حتى لقب لطول 
مكوثه ني المسجد ب ٠‏ العائذ بالبيت ۲ . وكان يقول للناس : ١‏ إني في الطاعة » غير أني لا أبايع 
آخداع واا ست بال الحرام ٩6‏ . 

ولعل ابن الزير كان يطمح أن يدعو لنفسه بالخلافة » لكنه ما كان ليقدم على ذلك نظرً لقدوم 
الحسين بن علي (رض) إلى مكة رافضاً هو الآخر ‏ إعطاء البيعة ليزيد . وهكذا اجتمعت في مكة 
كبر شخصيتين() وأهمها في انحتمع الإسلامي في ذلك الوقت . وبين المصادر التارخية أن وجود 
الحسين (رض) في مكة » كان يقف عائقاً جنع ابن الزير من ب دعوته وطلب البيعة لنفسه . وتقول في 
ذلك  :‏ وم يكن شيء أثقل [ على ابن الزيبر ] من مكان الحسين بالحجاز » ولا أحب إليه من خروجه 
إل العراق طمعاً في الوثوب بالحجاز » علماً بأن ذلك لا يم إلا بعد خروج الحسين ٠٠١‏ . فقد کان 
الحسين ١‏ أعظم في أعينهم وأنفسهم منه » وأطوع في الناس منه ٠"‏ . 

وتشر المصادر التارجخية أيضا إلى أن ابن الزبرً كان حت اللنسين ( وقد كان يزوره مرة في كل يومين 
أو ثلاثة أيام ٠"٠)‏ على مناهضة بني أمية » ويقول له : ١‏ ما أدري ما تركنا هولاء القوم » وكفنا عنهم › 
ونحن أبناء المهاجرين وولاة هذا الأمر دونهم ٠٠‏ . وعلاوة على ذلك » فإن عبدالله بن الزيبر كان على 
اطلاع بمراسلات ال جماعة الموالية لآل علي (رض) مع الحسين بن علي (رض) يستحئونه للقدوم عليهم . 


() الذي اساب الأغراف ٠‏ ج 6 ٠‏ قم آ0 ص ۴٠١‏ 

)١(‏ المصدر السابق والصفحة ؛ الدينوري : الأخبار الطوال » ص ۲۲۸ ١‏ فوجه في إثره حبيب ابن كرين في ثلائون 
فارسا » فم يقَموا له على أثر ٠‏ , 

(۷) الطبري : تار » ج ۲ » ص ٤٠١‏ . 

(۸) الطري : تارج » ج ۰۲ ص ٤۲۲‏ ؛ ابن الأثير » الکامل » ج ٤‏ » ص ۱۷ ؛ ابن حجر : تهذيب 
الہذیب » ج ٩‏ » ص ۲٠٤‏ . 

(۹) الدينوري : الأخبار الطوال » ص ٠٠۲‏ . 

)٠١(‏ كان هناك عبدالله بن عمر (رض) لكنه لم ير رأي صاحببه في متاهضة بني أمية . ويؤثر عنه أنه نصح الحسين 
ا ¿ الزير أن يبايعا ينيد «ولا بفرقا جماعة المسلمين » [ ابن الأثیر : الکامل » ج ٤‏ » ص ۱۷ ] . ا أنه كان 
قد قال للذين سألوه عن المبايعة ليزيد : « إذا بايع الناس بايعت ٠‏ . وقد فعل . [البلاذري : أنساب الأشراف» 
ج + قسم ۱ › ص ۳۰۱] . 

)١١(‏ الطبري : تار » ج ۲ » ص ۲۳۳ ؛ المسعودي : مروج الذهب» ج ۳» ص ٠١‏ ؛ أبو القرج 
الأصفهاني : مقاتل الطالبیین » ص ۱۰۹ ؛ ابن الأثير : الکامل » ج ٤‏ » ص ۴۸ . 

)1( البلاذري : أتساب الأشراف » ج ٤‏ » قسم ١‏ » ص ۳١٠١‏ ؛ الطبري : تار ›» ج ۲ »ص ۲۴۳ . 

. ٠١١ ص‎ » ١ قسم‎ ٠ 4 البلاذري : نساب الأشراف » ج‎ )٠١( 

. ۳۸ ص‎ ٠ + الطري : تار » ج ۲ » ص ۲۷۲ ؛ ابن الأثير : الکامل » ج‎ )١٤( 


NYS 


فيروى أن الحسين قال مرة لابن الزير : ٠‏ وله لقد حلت نفسي بإتيان الكوفة > فإن شيعتي بها » 
وأشراف أهلها قد كبوا إل في القدوم عليهم » واستخير الله (١‏ . وعند ذلك قال ابن الزير 
للحسين : ١‏ فوالله لو أن لي مثلهم ‏ لذهبت إلييم ٠‏ . ويروي البلاذري أن عبدالله ين الزيير قد 
اخشي أن يتہمه [الحسين » فقصحه بقوله ] : ١‏ إنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت الأمر ها هنا ما 
حولف عليك إن شاء الله و(۷) , 
وعلى أية حال » إن فكرة ابن الزيير كانت واضحة لرجالات الحسين . فهذا عبدالله بن عباس 
(رض) .وقد أعيته جهوده في منع الحسين من الذهاب إلى الكوفة » يميل إلى ابن الزير » وبقول له : 
١‏ قرت عينك يا ابن الزير » هذا حسين يخرج إلى العراق » ولي لك الحجاز ٠*۲‏ . کا أن أُمر ابن 
ازير م يكن خافياً على الحسين نفسه . إذ قال مرة لمن حوله : ١‏ إن هنا ليس شيء من الدنيا أحبَ إليه 
من أن أخرج من الحجاز » وقد علم أن الناس لا يعدلونه ي » فود أي حرجت حتى يخلو له 
ا لجو 0١١‏ . 
وقد خلا ذلك ال جو فعلاً بعد مغادرة الحسين (رض) مكة ومقتله في كربلاء ( ١‏ حرم ١ه‏ الموافق 
۰ تشرین الأول ۸۰( . إذ أصبح امن الزيير سيّد الموقف في مكة . وتروي المصادر التارضية أن ابن 
الريير قام في الناس N, E Ph‏ 
وقال : ١‏ أفبعد الحسين نطمعن إلى هؤلاء القوم وتصدق قوفم » > ونقبل هم عهداً .. E‏ 
لذلك اهلا 8"( انه تحدث عن تلك الحماعات التي وعدت اسلیستو بالنصة م . وقاله 
فيہم : ١‏ لعمري لقد کان في خذلانہم إياه » وعصیائېم له واعظ وناه عنہم » ولکن ما E a‏ 


ثم أحذ ابن الزير يقوي مرکزه . وبداً یستقطب رجالات القبائل حوله ليضمن مساندتهم . فقدم 
عليه نمانون من هل المامة فيهم نجدة بن عامر الحنفي وأبو طالوت ا ان فر نبي مات + دم 
عليه ستة عشر راكباً من خوارج البصة“) » وقدم عليه الختار بن أي عبيد الثقفي من الكوفة("") . 


. ٠١۱ قسم ۱ » ص‎ » ٤ البلاذري : أنساب الأشراف : ج‎ )١١( 

. ۳۸ ابن ن الأئیر 2 الکامل »> جا ۲ ص‎ ٩ ۲۷۴ الطبري : تارج ج ۲ ۲ صن‎ )١١( 

. ۲۷٤ ؛ الطبري + تارج » ج ۲ » ص‎ ۳١١ ص‎ » ١ قسم‎ » ٤ البلاذري : نساب الأشراف » ج‎ )١۷( 

(۱۸) الطبري : ٿارڪ ۽ ج ۲ » ص ٠۷١‏ ؛ المسعودي : مروج الذهب » ج ۳ » ص ٠١‏ . 

(۸4) الطبري : تارڪ » ج ۲ » ص ۲۷ ؛ ابن الأثير : الكامل » ج ؛ » ص ۳۸ . (وانظر » الدينوري » الأحبار 
الطوال ۽ ص ۲۲۹) . 

(۳۰( الطري : تارخ » ج ۲ » ص ۳۹۰ . 

)۲١(‏ اللاذري : أنساب الأشراف » ج ٤‏ قسم ١‏ » ص ۳٠٢‏ ؛ الطبري : تار » ج ۰۲ ص ۳۹۰ ؛ ابن 
الأير : الكامل » ج ٤ ٤‏ ض ۸6 . 

(۲۲) البلاذري : اتساب الأشراف » ج ٤‏ › قسم ۱ ص ۳۱۷ ۰ ۳۹۲ ۳۹۵ . 

(۲۴) اہن سعد : الطبقات الکہی › ج ۰٥‏ ص ۹۸ ؛ ابن الأثير : الکامل » ج 4 > ص ٠۷١‏ . 


۷ - 


نضم إليه أيضاً جماعات من أشراف أهل المدينة(“) . وقد استطاع ابن الزيبر أن يتعامل مع تلف 


ا رغم اختلاف المواقف ا فيما ينهم . وقيل إن ابن الزيير قد سل م عن جدوی 
مساندة هذه الجحماعات له . فكان جوابه يتضمن استعداده للتعاون مع أية قوة لحاربة اهل الشام(*") . 


ولا بدأ عبدالله بن الزير يتقيّل بيعة الناس له سرا على الشورى("") » وعرف بذلك عمرو بن سعيد 

بن العاص (والي المدينة) ٠‏ أرسل إليه بعثاً من أهل المدينة قوامه « أربعمائة من الجنده » وقوم من مولي 
بني أمية » وقوم من غير أهل الديوان بقيادة عمرو بن الزير (أخو عبدالله) . فلما وصل ذي طوى » 
راسلل عمرو أخاه عبدالله ودعاه لبيعة يزيد . لكن عبدالله رفض ذلك . وأرسل إليه مصعب بن 
عبدالرمن بن عوف في جمع کئير من آهل مكة ونواحي الطائف في عة وسلاج . وذلك لأن معظمهم 
کان هواه » کا يقول البلاذري (عن أي مخنف) في عبدافله بن الزيير : فاقتتلوا قتلاً شديداً » هزم على إثره 
عمرو وجماعته . وهرب من نجا منم إلى المدينة . أما عمرو فقد أسر » وأخحذ إلى أخيه عبدالله » فسجنه 
في سجن غارم("") بمكة . 

ولا وصلت الأنباء إلى مسامع يزيد » أرسل إلى ابن الزير وفداً فيه النعمان بن بشير الأنصاري وهام 
بن قبيصة الفري وأوصاهم أن يحاولوا أخذ البيعة له منم » وأن يُعلموه أن أحب الأمور إلى نفسه ما فيه 
السلامة . ولكن » ما أن قابل الوفد ابن الزيبر وأبلغوه رسالة يزيد » حتى رفض طلبه » وشَهر يزيد 
أمامهم . فعاد الوفد إلى يزيد وأخبرره با تم معهم . 

وم يكف يزيد بذلك » بل أرسل مجموعة أخرى من وجهاء أهل الشام يطلبون من ابن الزير 
مبايعته . وأمرهم أن يعمله أنه نما بعث بهم إليه احتجاجاً عليه واعذاراً إليه وأن يحذروه الفتنة ويعرفوه ما 
له عنده من البر والتكرمة إذا بايع له وأنى إليه . لكن ابن الزير انى عليهم ذلك وبسط لسائه فيه » مرة 


, ۲۲١ ابن كثرر : البداية والنہاية »> ج ۸ › ص‎ )۲٤( 

)۲٠(‏ البلاذري + أنساب الأشراف » ج ٤‏ » قسم ٠١‏ ص ۳٠١‏ . «قال اين الزيير : لو أعانتني الشياطين عى أهل 
الشام لقاتلتبم بهم . 

(۲۹) البلاذري : اتساب الأشراف » ج ٤‏ » قسم ۱ » ص ۳۹۰ + ابن عياط : التارخ » ص ٠١۸‏ . 

(۲۷) راجع » البلاذري : أنساب الأشراف» ج 4 » قسم ۱» ص ۳۱۱ ۰› ٠٠١ » ۳٠۳‏ ؛ الطبري ء تارج » 
ج ۲ » ص ۲۲۵ ۲۲۱ ۲ ابن عبد ربه » العقد الفرید > + ٩‏ > ص ١1۹‏ . 
وقد عرف السجن بهذا الاسم نسية إلى زيد ‏ وبقال له عام — غلام مصعب بن عبدالر من بن عوف (أو 
محمد بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن الغية اغزومي) الذي کان قد اسر مع عمرو بن الزير ۽ فبني له ناء 
ذراعين في ذراعين وأقم فيه » ركان ذالك البتاء في السجن » فقيل سجن عام . 

(۲۸) البلاذري : انساب الأشراف » ج ٤‏ » قسم ۱ » ص ۰۲۰۵ ۳۰۷ »› ٠٠١‏ ؛ خليقة بن حياط : كناب 
التارځ » ص ۲٣۲‏ . يشير إلى أن يزيد قد عرض على ابن الزيير «على أن يجعل له وابة المحجاز وما شاء وما حب 
لأهل يته من الؤابةء في مقايل إعطاءه بيحته له + الدينوري : الأخبار الطوال ANA Gt‏ 


NTs 


أخری أمامهم » فنرکوه » ورجعوا إل یرید بدمشق . 

وف هذا الوقت ٠‏ كان مسلم بن عقبةاهري قد ترك المديدة عقب وقعة الحرة وتوجه صوب مكة , 
ولکنه ما أن وصلل ثنية امسر" » چ فاجاه الموت »› إذ كان كبيا و في السن٤َ‏ ومريضا 
بالسّل'" . وذلك لسبع بقين من الحرم سنة أرع وستين للهجرة ة . فخلفه الحصين بن نمير السكوني › 
في قيادة ذلك الجيش » بناء على أوامر مسبقة من يزيد" . 

واصل الحصين زحفه تجاه مكة . حتى إذا وصلها » ضرب الحصار حوها » ونزل معسكرة ما بين 
الحجون وبر ميمون("") › اعا ی ایی دیا عام بے عو ل . إذ کان قد أوصاه بقوله : 
ولات المقام بمكة فإنما أرض جردي لا تحمل الدواب » ولا تم تَمْنع أهل الشام من الحملة . ولا تمكن 
قريشاً من أذنك » فانم قوم دع » وليكن أمرك الوقاف(*") ثم الثقاف(*") ثم الانصراف » . وقال له 
أُيضاً : ١‏ واعلم أنك تقدم على قوم لا منعة لمم » ولا عدة » ولا سلاح . وم جبال مشرفة عليمم » 
فانصب علیم انحائيق › فإن عاذوا پالچت فارمه » فا أقدرك عل بنائه و(۳1) . ومشياً م هذه 
النصيحة » فقد نصب الحصين المجائيق على جبل أبي بيس(" وعلى جبل فعيقعان*") وذلك لأربع 
بقين من الحرم من سنة أربع وستين . 

أما عبدالله بن الزيبر فقد أحذ يعد عدته لملاقاة الحصين . فحصّن نفسه ومن اجتمع إليه من أعوانه 
في مكة › ورابط بأصحابة فيما حول المسجد إلى المروة » وإلى ما وراء ذلك اک اداج 


)۹( البلاذري : اساب الأشراف » ج ٤‏ » قسم ۱ » ص ۳١۸‏ . 

)۳۰( الملل : وهو جبل يبيط منه إلى ديد من تاحية البحر . (ياقوت : معجم البلدان » ج ١‏ » ص )١۳١‏ . 

)۴١(‏ البلاذري : أنساب الأشراف ٠‏ ج ٤‏ » قسم ١‏ » ص ۲۴٢‏ ويقول في الصفحة ٠۲۸‏ «وكان بمسلم التفرس»؛ 
ويقول في الصفحة ۳١١‏ إن يزيد «أصحب مسلم بن عقبة طبيباه ؛ الدينوري : الأخبار الطوال »> ص ۲٦۷‏ 
«وكانت به النضةه . الأررفي : أخبار مكة » ج ١‏ » ص ۲١۲‏ وان مسلم مريضاً في بطنه الماء الأصفر» . 

.۷ قم ۲۱ ص٣١۴٣ س‎ ٤ج‎ ٠ الدينوري : الأحبار الطوال ل » ص ۲۹۷ ؛ البلاذري : اتشاب الأشراف‎ )٣۲( 

(۳۴) البلاقري + اساب الأشراف : ج ٤‏ قسم ٤۱‏ ص ۴۳۹ ؛ وانظر › ياقوت : معجم البلدان» ج ۲ » 
ص ۲٣٣‏ (الحجون ii iia DR a e‏ 

. ٠٤٤١ الوقاف : انظر مادة (وقف) في الصحاح للجوهري > ج 4 » ص‎ )۳٤١( 

(۴) الثقاف : ما ُسوی به الرماح . ومنه قول عمرو ہن کلثوم : 

إذا عض اماف بہا اسمأؤّت شح قفا الحقف والجَبينا 

(الجوهري » الصحاح » ج ٤‏ »> ص )١۳٣٤‏ , 

» ۲ ص ۳۳۸ ؛ وانظر » كتاب الإمامة والسياسة » ج‎ » ١ قسم‎ ٠ ٤ البلاذري : نساب الأشراف » ج‎ )۳١( 
ص‎ 

.( ۸ ص‎ » ٤ بو بیس : جبل مشف عل مسجد مكة . (ياقوت : معجم البلدان » ج‎ (TY) 

(۳۸) معان : إسم جبل بمكة ... والواقف على قعيقعان بُشرف على الركن العراقي . وستبي بذلك لل جرهم كانت 
تجعل فيه قيّها وجعابہا ودَرّقها » فکانت تقعقع فيه . (باقوت : معجم البلدان ۽ ج ٤‏ »> ص ۳۷۹) . 


s¥ك‎ 


فكانت فيه الفساطيط (جمع فسطاط) والخيام") . ١‏ فكلما جرح رجل من أصحابه أدخله أحد هذه 
الخيام لمداواته “٠(١‏ . ويروي الفاكهي أن عبدالله بن الزير قد ١‏ ضرب فسطاطا في المسجد فكان فيه 
نساء يشفین الجرحى ويداوينہم » ويطعمن الجائع ٠*١‏ . ويشير البلاذري أن أهل مكة وضعو مجانيق أو 
حشباً حول,ٍ الكعبة » وجللوها بالجلود لترد عن الكعبة("؟) . أما ابن عبد ره » فيقول ا [ابن 
الزيير] ألواحاً من ساج على البيت » وألقى عليها الفرش والقطائف » فكان إذا وقع عليما الجر لبا عن 
البيت » فكانوا يطوفون تحت تلك الألواح ٠٠٠١‏ . 

ركان أول قنال فعلي بين الطرفين يوم الأحد اثلاث عشمة ليلة خلت من شهر صفر سنة أربع وستين 
)۸٤(‏ . فکانوا یترامون بالنبل» ویتشاولون بالرماح » وأخذ اخصین وأعوانه يضربون البيت بانجانيق 
التي نصبوها على جبلي أبي قبيس وقعيقعان وفرضوا حصاراً شديداً على عبدالله بن ازير وأعواته مدة أربعة 
وستوین یوما“ . ولکن › وغل الرغم من طول الحصار وعنف القتال » إلا أن عبدالله بن ازير وجماعته 
کٹیرا ما كانوا يصتون قوات الحصين ويردونهم إلى الابطح“““ » وظل الفريقان على هذه الحال حتى 
جاءهم نعي يزيد بن معاوية » فتوقفوا عن القتال . 

وقد وقع في أثناء ذلك ا لحصار أُمران هامان جداً . وما : حرق الكعبة من جراء النراد التي شب قت 
في أستارها » فأتت على معظمها . وثانيهما : وفاة يزيد بن معاوية » فجأة» ما أحدث إرباكاً لقواته 5 
تحاصر ابن الزير . 

وبالنسبة لحريق الكعبة »> فقد اختلفت حوله | راء وأهواء المؤرخين » قدماءهم وحذثيهم . فمنهم من 
يهم ابن الزبير وأعوائه في(“ » بحجة أنبم كانوا يعسكرون حوها » ويوقدون النار » لاستعمالاتيم 


( ۳ این االأئیر + اد الغابةء ج ۴ ٤‏ ص ۴ 

. ٠۳۲ ص‎ >» ٥١ ؛ ابن عبد ره : العقد الفرید » ج‎ ۲٠۲ خليفة بن خباط : کتاب التارځ » ص‎ )4٠( 

)٤١(‏ الفاكهي : أخبار مكة » ص ١١٠ا‏ نسخة محققة (غور منشورة)» تحقيق ودراسة فواز بن علي الدهاس » جامعة 
کسر (اغجلترا) » ۱۹۸۲م . 

(#) البلاذري ‏ نساب الأشرافت + جا 4 » قم ١‏ ض ۳٣۴‏ 

> ۲ ؛ كتاب الإمامة والسياسة (المنسوب لابن قتيبة) ج‎ ٠۳۲ ابن عبد ريه : العقد الفريد » ج ه٠ » ص‎ )٤۳( 
: ۸۸٩ ن‎ 

. ٤۲۷ الطبري : تار » ج ۲ > ص‎ )٤٤( 

(ه4) البلاذري : أنساب eg TEY ENE EE E‏ ج١‏ 
ص ۷١‏ : الأبطح : يضاذ يضاف إلى مكة وإلى مى » لأن المسافة يينه وينما واحدة » ورما كان إلى منی أقرب » وهو 
احصب E E‏ بی ا » قال آبن د : الأبطح والبطحاء الرمل المبسط على وجه 2 وقال ابو 

: الأبطح : أ المسيل ضيقاً كان أو واسعاً . 

TT PRT 
: ؛ وانظر » عمر بن فهد‎ ٤۲۷ ج ۲ » ص‎ ٤ الطبري : تار‎ ۲ ۳٤۸ قسم ۱ » ص‎ ۲ ٤ الأشاف +¿ ج‎ 
١۴ د‎ ٦٠ إتحات:الوری٭ ج ۲ء ص‎ 


2 


الشخصية » فعلقت النيران من جراء هبوب الرياح الشديدة » في بعض أستارها » وسرت إلى أخشابما » 
وسقوفها » فاحترقت . ومن المؤرخين من يعزو ذلك الحريق إلى جيش أهل الشام(۷“ » وأنهم البادئون 
بضرب الكعبة . وبوضح المسعودي ذلك بقوله : ١‏ ونصب الحصين فيمن معه من أهل الشام الجانيق 
والعرادات على مكة » والمسجد . من الجبال والفجاج » وابن الزيير في المسجد ... فتواردت أحجار 
اجانيق والعرادات على البيت ورمى مع الأحجار بالنار والنفط ومشاقات الكتان » وغير ذلك من 
احرقات » واندمت الكعبة » واحترقت البنية ٠*٠‏ . ويشير الأزرتي إلى شدة القصف » قائلاً : إن 
الكعبة ١‏ كانت ترتج من أعلاها إلى أسفلها )“١‏ من جراء ضرب الحصين وقواته ها بانجانيق . 

والذي أعتقده . أن كلا الطرفين مسؤولان مسؤلية مباشة عن تلك الكارثة . لأنهما قد اشتركا فيا › 
وليس ما ججبدي الباحثين استمرارية إلقاء اللوم على طرف دون الآخر . أما إذا كان لابد من تعيين سبب 
فعلي لذلك الحريق » فإنه بمكن إيراد رواية البلاذري التي تقول: « أن جرذاً جر فتيلة فيها نار » فسقطت 
في متاع بعض من حول الكعبة فاحترق » وهاجت ريج حملت الشرر إلى الأستار » )*٠(!!‏ . وهناك 
رواية آخری پوردها ابن فضل الله العمري في سبب الحريق (دون أن يتم أي طرف) مفادها : ١‏ إن امرأة 
أرادت أن تُجمّر الكعبة . فطارت شررة من امحمرة في أستارها » فاحترقت “١‏ . 

وأما بالنسبة لوفاة يزيد بن معاوية المفاجئة في بلدة حخوارير("*) (قرب تدس » فقد تسيب هذا الأمر 

في إرباك شديد للحصين بن نير السكوني وقوات أهل الشام معه . ذلك أن عبدالله بن الزيبر قد بدأ 
إثر “ماعه بنباً وفاة يزيد يدعو لنفسه بالخلافة . بعد أن كان يدعو » من قبل » إلى الشورى("*) . 


: اليعقوي‎ » ۷١ ؛ المسعودي : مروج الذهب › ج ۳ » ص‎ ۲٠۲ خليفة بن خياط : كتاب التاريخ » ص‎ (VY) 
؛ ابن عبد ربه : العقد الغرید » ج ۵ » ص ۱۳۲ ؛ محمد عبدالميد مرداد : أشعة‎ ۲١۹۱ تار » ج ۲ » ص‎ 
؛ بلياييف : العرب والإسلام‎ ۲٠١ الكركب في حياة اخخليفة ابن الزير وأخيه المصعب » القاهرة » ۱۹۷۹م » ص‎ 
ص ۲۸۷ ؛ علي حسلي‎ » ١ حسن إبراهم حسن : تارج الإسلام » ج‎ +۲۲١ والخلافة العربية »> ص‎ 
» محمد عبدالقادر أحمد : دراسات في أدب ونصوص العصر الأموي‎ ٠ ٠١١ ا لخربوطلي : تار الكعبة » ص‎ 
. ٠١۲ القاهرة ۰ ۱۹۸۲م » ص‎ 

. ۸۱ المسعودي : مروج الذهب › ج ۳ ۲ ص‎ (f۸) 

(4۹) الأزرقي : أخبار مکة » ج ۱ » ص ۱۹۸ . 

, ۳٤۸ قسم ۱ » ص‎ » ٤ البلاذري : أنساب الأشراف » ج‎ )٠١( 

. ٠١ ص‎ » ١ ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار » ج‎ )١١( 

(۲٥)الطبري‏ : تارڪ » ج ۲ » ص ٤۲۷‏ ؛ ياقوت : معجم البلدان › a Nh TT NDA‏ 

)٥۳(‏ اہن سعد : الطبقات » ج ٥‏ » ص ۱٦۰‏ ؛ خليفة بن خباط : کتاب التارځ » ص ص ۲٣۷‏ ے ۲۵۸ ؛ 
البلاذري : اتساب الأشراف » ج٤‏ » فسم ۰۱ ص4۴۳۹ ابن عبدالر : الاستيعاب » ج ٣‏ 
ص ۹۰1 ٩۰۷‏ . ولكن عبدالمنعم ماجد يرى أنه عبدالله بن الزبير دعا لنفسه بالخلافة بعد مقتل الحسين بن 
علي (رض) (أي في سنة ١‏ ه/ ١‏ 1۸م) ولكنه _ بلا شك عنطيء في رأيه . (التارج السياسية للدولة العرية » 
ج ۲ › ص ۸۱) . 


Vs 


فاجتمع الحصين مع | بن الزيير في الأبطح بىكة » وعرض عليه أن يذهب معه إلى د مشق وهناك یبایع له 
کخليفة . وکان مما قاله له e Rt‏ > م حرج معنا إلى الشام » فإني من اُهله بمکان قد 

علمته » والجند الذين معي هم أشراف أهل الشام ووجوههم وفرسائيم » فليس يحتلف عليك منم 
اثنان » والشام معدن الخلافة اليوم » إذ نقله الله إليها ٠‏ . 

استشار ابن الزيير أصحابه في عرض الحصين ا و و و 
ذلك قائلين : ١‏ أتخرج من بلد نصك الله فيه » وتفارق حرم الله وأمنه » وتستعين بقوم رموا ب بیت الله >٤‏ 
لا خحلاق هم » فأرسلل ابن الزيير إلى الحصين : « إن أصحابي قد أبوا أن يتحولوا إلى الشام «(*) . 
وقال أيضاً : « أما المسير إلى الشام فلا أفعل » ولكن بايعوا لي هناك ب فیکم ٩‏ . 
فقال الحصين : « إن م تقدم بنفسك لا يم الأمر» فإن هناك ناسا من ب بني أمية يطلبون هذا 
الأمر ١1‏ . 


ومع أن الطبري وابن الأثير يشيران إلى أن ابن الزيير لو كان خرج مع الحصين إلى الشام » فلن 
« يختلف عليه منهم أحد ٠٠‏ إلا أن تحليلات بعض المؤرخين الحدثين ترى عكس ذلك . فى 
أحدهم**) أن ابن الزير » لم يكن يستطيع أن يوافق الحصين » لأن الحصين لم يبايعه » وإنغا هو بُخرجه 
معه على غير بيعة له عنده » ونما هو جرد وعد بأن يأخذ له البيعة في الشام » ولم يكن الحصين بل قوة 
أهل الشام كلها » ولا قوة القبائل الكبية فيهاء فلو أطاعه ابن الزيبر » ولم يستطع أن جحقق له البيعة . 
لكان قد أسلم بيده » وألقى بنفسه في يد بني أمية وأهل الشام ٠‏ . ويقول الآخر** : ١‏ وهو (أي ابن 
الزير) لم يكن أيضا يستطيع قبوله » إلا إذا قضى على نفسه بالانتحار السياسي ٠‏ . 

ولکن » يمكن القول بأنه إذا كان الحصين جاداً في عرضه» ويقف وراءه بكل ثقله › فإنه › وا 
شك » سيساهم في تدعم قوة ابن الزيبر . إذ أن الحصين يستند في مقدراته على الأعداد الكبية التي 
تتکون منہا قبيلته » والمححالفین معها ومن يتمعن في طبيعة تونيع القبائل وسكناها في بلاد الشام » 
سوف يبد أن الحصرن کان يعني ما يقوله . فهو يتسب إلى قبيلة سَكون المانية » التي يكار أفرادها في 
بلاد الشام . وهم قوة كبيرة ومؤثرة على مجريات الأحداث في المخطقة . . فهنا شُرحبيل بن السّمط 
الكندي » رأس أهل الشام في زمن معاوية » يقول لمعاوية محذرأً إياه من إعطاء بيعته لعي سنة 
٤٣ه/٤‏ ٠٦م‏ : ١‏ والله يا معاوية لو بايعت علياً » لطردناك من الشام ٠"‏ . وهذا مالك بن هبرة 


. ٠۳۳ وانظر » ابن عبد ربه : العقد الفريد ۽ ج ۵ »> ص‎ . ٤۳۱ الطبري : تارڪ » ج ۲ » ص‎ )٠٤( 

(5) البلاذري : أتساب الأشراف › ج ٤‏ قسم ۱ »ص ۲٣۹۱‏ . 

() الطبري : تار » ج ۲ » ص ٤۳۱‏ ۲ ؛ ابن الأئير : الکامل > ج ٤‏ > ص ٠١١‏ . 

. مصادر الملاحظة السابقة والصفحات‎ )٠۷( 

(۸) أحمد إبراه الشريف : دور الحجاز في الحياة السياسية العامة » ص 4١١۷ » ٤۳٤‏ . 

. ٠١١ يويوس فلهاورن : الدولة العرية > ص‎ )٠۹( 

)۰( نصر بن مزاحم : وقعة صفين » ص ٤۷١‏ ؛ الدينوري : الاخبار الطوال » ص ٠١١‏ س ٠١١‏ ؛ عمر العقبلي : 
علافة امخاوة بن آي شفيان :)ضس ٠۴4‏ 


ا 


السكوفي » يقول لمعاوية » وقد فشل في إنقاذ حجر بن عدي الكندي سنة ١«ه/‏ ١۷٠م‏ : ١‏ وال 
انحن أغنى عن معاوية من معاوية عنا» وإنا لنجد في قومه منه بدلاً > ولا يبد متا في الناس 
حلفا (") . و ها هو مالك يعيد تحذيره إلى مروان بن الحكم في سنة ٦٤‏ ه/٤‏ 1۸م . إذ شط عليه 
قبل أن يعطيه بيعته أن يستجيب لا تطلبه جماعته منه » وقال له : « فإن تكن لنا معاوية ويزيد 
نصرناك » وإن تكن الأحرى فوالله ما قريش عندنا إلا سواء » فأجابه مروان إلى ما سأل "٠‏ . وعلارة 
على ذلك » فإن في سرعة مبايعة جماعات كثية من أهل الشام ‏ فلسطين » مص » قنسرين » وبعض 

من أهالي دمشق ] إلى عبدالله بن الزيبر بالخلافة » ما يدل على أنه قد كان بمقدور الحصين أن يفعل 
شيعا ما لترجيح كفة ابن الزير ومساندته » ما دام ذلك المرشح يضمن هم بعض الامتيازات » وعلى أية 
حال » فإن عبدالله بن الزير نفسه » وقد رأى تقاعس من حوله عن الاستمرار في نصرته » قد ندم على 
عدم قبوله عرض الحصين بن نمر . ک) يشير بذلك الطبري" . 

وعلى إثر فشل مفاوضاته مع ابن الزير » ترك الحصين مكة وتوجه نحو دمشق . فمرٌ في طريقه 
اة حيث انضم إليم هنك عض من کان فبا ن بني آي . ومع أن بعض الروايات التارخية تفيد 
أن أهل المدينة وأهل الحجاز جروا على الحصين وجماعته ١‏ فذلوا > حتی کان لا پنفرد منہم رجل إلا أخحذ 
بلجام دابُته م نکس عنا » فکانوا بجتمعون في معسکرهم فلا يفترقون ٠‏ فقالت هم بنو أمية : لا تبرحوا 
حتى تجلونا معكم إلى الشام » ففعلوا ٠‏ . إلا أن البلاذري يشير إلى ذلك بقوله : ١‏ فلما صار 
(الحصين) بالمدينة بلغه أن أهلها يريدون محاربته » فقام روح بن زنباع (الجذامي) على منبرها » فقال : 
«يا أهل المدينة » ما هذا الذي بلغنا عنكم ؟ فاعتذروا وكذبوا عن أنفسهم » ومضى الحصين ومن معه 
إلى الشام °١١‏ . 

والخلاصة التي تتضح من هذا البحث لبحث أن عبدالله بن الزيير قد ظل مصراً على موقفه الذي اتخذه منذ 
أيام معاوية والذي يتمثل في مطالبته بتطبيق نظام الشورى »› وعدم موافقته على نظام الورائة الذي جاء به 
معاوية . ثم إنه قد بقي في مكة » وأخذ في إعادة بناء الكعبة . وظل كذلك حتی قل فیما بعد ٤‏ في 
عهد عبدالملك بن مروان (۷۴ه/1۹۳م) دون أن يحقق الأهداف التي سمى إليها » وناضل من أجلها . 


. ١۷١ ص‎ ٠ ؛ عمر العقبلي : خلافة معاوية‎ ٠٤١٤ الطبري : تأرج » ج ۲ »> ص‎ )٦١( 

. ة١ الأسعودي : مروج الڌهب ›» ج ۳ )ص‎ (iY 

(TT)‏ الطري : قار » ج ۲ ۽ ص ٤۴۱‏ ؛ وانظر ؛ سيد أمير علي : مخصر تأر العرب » ص ٥‏ وپری محمد 
الطيب النجار أن عبناله بن ازير برقضه لعرض الحصين قد ضع «تلك القرصة صة الذهيية التي كانت ستحقن با 
الدماء ويتحقق بها أمله في بسر وسهولة » وأصبح لزاماً عليه أن يجري وراء الخلافة في سائر الأمصار الإسلامية » 
وأن يجدد البرب والقنال مع بني أميةه . (الدولة الأموية في الشق ٠‏ ص ن 

٣١ »ص‎ ٤ ابن الأثر : الکامل » ج‎ + ٤۳۲ الطبري : تار ؛ ج ۲ » ص‎ )٠٤( 

., ۳٤۸ص‎ ۱ البلاذري :+ نساب الأشراف > ج £ › قسىم‎ )٠٥( 


- VA- 


الفصل الرإببسع 
محنة الخلافة الأموبة بعد وفاة يزيد بن معاوية : 


توفي يزيد بن معاوية في بلدة حؤارين يوم الثلاثاء لأربع عشة ليلة حلت من شهر ربيع الأول من سنة 
اربع وستین (الموافق ١١/١٠/1۸۳م)‏ . وكانت خلافته ثلاث سنوات ونمانية أشهر) . وكانت وفاته 
ومن قرحة يقال ها : السكتّة۲") . وكان عمره حين وفاته نماني وثلاثين سنة") . 


كان يزيد قبل وفاته قد عقد البيعة لولده معاوية من بعده . وقد عبر عبدالله بن همام السلولي 
(الشاعر المشهور)() عن رآیه حيال هذا الأمر بقصيدة طويلة جاء فيل(“ : 


ماما يزيد عن ا2 فخُذها يا مُعاويٰ فن بدا 
ادیروها تي ترب يگ ولا ترمو بها العَرضَّ البّعيدا 
فإن دنیاكمْ بک انت ی اين غلا تب 
وإن عَصَفْتٌ عليكم فاعصبوها عا مت » جد 


وما إن عقد يزيد البيعة لولده معاوية حتی «ألزمه الفقهاء والرواة صف إِلبه وفود العرب» فکان من 
أصلح فتیان ب بني أمية وأفصحهم لساناًم) . 
وعقب وفاة يزيد » جد الناس يبعتہم لابنه معاوية . لکن معأوية کان يفا ٤‏ وزاهدا( ف 


(( الطري : تار ج ۲ ١‏ ص ص ٤۲۸ ٤۲٤۷‏ ؛ ابن طولون : قيد الشريد ٠‏ ص ٥۰١‏ . 

۲3 این عبدالر کک ا و و ق 
امرض بزید بعد ولایته الأمر بستتين من كبدهه ويقول في روايةأً خرى على نفس الصفحة : «ركان سبب موت يزيد 
أنه ركض قرسا فسقط عله وأته أصابه فط » ويقال أن عنقه اندقت» . 

(۳) الطبري : تار » ج ۲ ۲ ص ٤۲۸‏ . 

(+) أصله من بني سلول ويلقب أيضا بالعطار . امتاز بسرعة البديمة وكانت له حظوة وتقدير عند الأمويين . انظر : ابن 
ا و ال لشعراء > ص ص ٥۲۲ ٥۲۲‏ + الزرکلي : الأعلام »> ۲۸۸/٤‏ ؛ سزكن : 
تار غ التراث | NGA TE er‏ 

(ه) البلاذري : اتساب الأشراف » ج ٤‏ (۱) ص ۲۹۱ ۱۹۲ ؛ أبو تام حبيب بن أوس الطاني : نقائض جرير 
والأخطل » تحقيق أنطون صالحاني » يروت (المطبعة الکائولیکية) ۱۹۲۲م » ص ص ۲ ٠‏ ؛ ابن سام 
الجمحي : طبقات فحول الشعراء » ص ٥۲۲‏ . 

. آبو تام : نقائض جرير والأحطل » ص ص ۲ ه‎ )٦( 

)۷( البلاذري : تساب الأشراف > ج )١( ٠‏ ص ۴١۷‏ ؛ ويقول المسعودي : مروج الذڏهب » ج ۳ » ص ۸۲ : 
هرکان کثر الفكر في أمر معاده) . 


¥ 


منصب الللافة » ويروى عنه أنه أخبر الاس بعدم رغبته في توي منصب الخلافة منذ اليوم الأول الذي 
بایعوه فيه . إذ قال أمامهم في مسجد دمشق : ١‏ ... فإني قد ضعفت عن أمرم فابتغيت لكم مثل عمر 
بن الخطاب (رض) حين استخلف أبو بكر (رض) فلم أجده » فابتغيت ستة مثل ستّة الشورى فلم 
أجدهم » فانم اول بأمرم » فاختاروا له من أحيمه) . 

وقيل إن والدته قد جاءت إليه » وقالت له : «اجعل الخلافة من بعدك لأحيك ‏ خالد بن يزيد 
فأی » وقال : ہلا يکون لي مرها ولم حُلْوهاه) . کا أنه أضاف قائلا : «اللهم إني بريء هنبا » 
محل عنہاء(') . 

ولعل إصرار معاوية الثاني على تنازله عن منصب الفلافة يعود إلى سبيين رئيسيين . أوهما » إنه كان 
زاهداً » فعلاً » في النلافة فلا هو طلبما ولا سعى إليبا » وثانیہما : أنه أراد أن جب نتفسه تلك المشاك 


ب 


عداؤه کار 


کالتي حصلت على والده » وأحذت عليه معظم وقنه وجهده وسودت صفحته » فأصبح أ 
من أصدقائه . وأضحى الذين يطلبون القارات كثيرون . 

وتتفق معظم المصادر التاريخية على أن معاوية الثاني قد لزم بيته بعد حطبته تلك . فبقيت الأمور 
الداخلية للدولة على حالما جا كانت في عهد والده يزيد : ١‏ فلم يعزل معاوية أحداً من عمال أبيه » ولا 
حك شيعا » ولا أمَرّ ولا تهى » وبقي معاوية الثاني كذالك حتی توفي مریضا « في منزله بعد أربعين یوما 
من اعتزاله الناس » وهو ابن تسع عشرة سنة » ودفن في مقبة باب الصُغير بدمشق ٠(١‏ . 

وعليه » فقد أحدثت وفاة معاوية الثاني بن يزيد المفاجفة » دون أن يعيّن من بخلفه » اضطراباً في 
الأمور في شتى أرجاء س الإسلامية . ففي العراق » قام أهله بطرد الولاة الذين رکه عبیداله ان زياد 

فيہم قبل توجهه إلى دمشق("') ثم بايعوا لعبدالله بن ازير وقبلوا تعيين عبيدالله بن يزيد الحطّمي 
لأنصاري اما عل الکون٠‏ . وي خراسان » نجد أن لأمور قد اضطربت هناك بين أفراد القبائل 
المرية المانية والقيسية » وتعكدت الزعامات فيما بينم » وم يتمكن سم بن زياد أو المهب بن أي 
صُفرَة الأزدي أن يمسكا بزمام الأمور للأمويين » إذ إن معظم أهلها والوا عبدالله بن الزيبر). كا والى 


(۸) الیعقوني : تار » ج ۲ » ص ۲٢۱‏ ؛ الطري : تارڪ »> ج ۲ » ص ٤1۸‏ ؛ ابن عبدالبر : الاستيعاب ؛ 
ج ۳ ۲ض ۱۳۸۹ . 

ر انظر : البلاذري : نساب الأشاف › ج ٤‏ (۱) ص ۴٠۹‏ . 

. ۲١١ المسعودي : مروج الذهب › ج ۳ »> ص ۸۲ ؛ السيوطي : تارج الخلفاء » ص‎ )٠١( 

(۱۱) راجع : خليفة بن خیاط : کتاب التارخ » ص ٠٠٠١‏ ؛ البلاذري : نساب الأشراف » ج ٤‏ » ص ۴١۸‏ ؛ 
الطبري : تار » ج ۲ » ص ٤۳۲‏ ؛ این عبدالبر : الاستیعاب » ج ۳ » ص ۱۳۸۹ . 

)۲( الطبري : تارم ؛ ج ۲ ٢‏ ص ٤٥۹‏ ے ٤1۷‏ . 

(۱۳) خليفة بن خیاط : تار »> ص ٩ ۲٠۹۸‏ ؛ الطبري : تار »> ج ۲ » ص ص ٤٦1‏ ۷ . 

. ٤41 س‎ ٤۸۸ الطبري : تار > ج ۲ » ص ص‎ )١١( 


Aa 


أهل مصر عبدالله بن الزير ورضوا تعيينه لعبد الرحمن بن جَخْدّم الفهري أميرأً علييم (° . أما في بلاد 
الشام ‏ وهي المركز والسند الأسامي لبني أمية س فلم تكن الأمور بأحسن منها في الأقالم الأخرى. إذ 
بايع أهل مص رقنسرين وفلسطين وبعض أهل دمشق عبدالله بن الزيير" ٠"‏ . ولم يبق سوى إقلم 
الأردن » وعليه حسًان بن مالك بن بحدل الكلبي (خال يزيد بن معاويةم » موالياً لبني أمية(") . 
وعلى أية حال » لعل أبلغ وصف حالة الفوضى والاضطراب التي سادت في ذلك الوقت » ما قاله 
زم الفرري شمر ل به مریان بن الحكم تفس : 
إن ای َا تمي مراجلها والحكم بعد أي يى لمن غَلباه» 
ولتفصيل ذلك » ينبغي أن نشير إلى أنه كانت هناك ثلاث مجموعات تشل الشخصيات الإسلامية 
المؤهلة توي أمور الناس . فمنيم من كان يطمح في الوصول إلى منصب الرئاسة ويسعى لتحقيق ذلك 
بکل الوسائل") . وفیہم من كان غير راغب فيا ولكن جماعتہم أو التنفعين من ورائهم دفعوهم إلى 
لمطالبة بلا" ٠"‏ . أما القعة الفالثة والأحية » فلم تسح إليما ولم تطلبما وفضلت البقاء على الحياد ومراقبة 
الأطراف المتنازعة . إذ لم تأحذهم أهواؤعم مع أي من الفريقين » فتركهم الناس على حاف( . 
ولقد حاول أبناء البيت الأُموي » الذين قدموا إلى دمشق من المديدة مع الحصين بن نير السكوني » 
(بعد وفاة يزيد بن معاوية) » أن يخرجوا من هذه الأزمة . فكانوا يجتمعون فيما يسمّى ب «مجلس 


. ٤1۷ الطبري : تار » ج ۲ » ص‎ )٠١( 

. ۲۳۹ س ۸ ؛ ابن كثرر : البدابة والنہاية » ج ۰۸ ص‎ ٤٦٦ الطبري : تار » ج ۲ » ص‎ )١١( 

» ؛ احسان النص : العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي‎ ۸ ٤1۷ ص‎ ٠ ۲ الطبري : تار » ج‎ )١۷( 
. ۳۰۰ دمشق > ۱۹۷۳م › ص‎ 

(۱۸) ابن سعد : الطبقات الکری » ج ٥‏ » ص ۳۹ ؛ الطري : تار » ج ۲ ۰ ص ٤۲۹٩‏ ؛ ابن عبدالير : 
الاستیعاب : ج ۳ » ص ١۳۸۹‏ ؛ ويقول البلاذري : أنساب الأشراف » ج ؛ (۱) ص ٠٠۷‏ : «وكان معاوية 
ركيكاً ليناً فكَبيّ أبا ليل » وهي كئية كل ضعيف» . 

(۱۹) مثل : مروان بن الحم ركان الحصين بن نمر السكوني يہوى أن تكون الخلافة لمروان » انظر : الطبري : تار » 
ج ۲ » ص )٤۷٤‏ ؛ وعبدالله بن الزبر ؛ وعبيدالله بن زهاد بن أي سفيان . 

(۲۰) مثل : خالد بن يزيد بن معاوية إذ كان مهتماً بالعلوم وخاصة علم الكيمياء . لكن خاله حسان بن بحدل الكلبي 
وكذلك مالك بن هبية السكوني كانا يريدانه على الخلاقة . انظر : الطبري : تارج ج ›٣‏ 
ص ٤۷١ ٤۷٤‏ ؛ البلاذري : أنساب الأشراف » ج ٤‏ (۱) ۲ ص ٠٠۹‏ س ۳٠١‏ . وانظر » لطف الله 
قاري : نشأة العلوم الطبيعية عند المسلمين في العصر الأموي » دار الرفاعي » الرياض ٦١٤٠ھ‏ › 
ص 1۷ — ۹ ۲ ١۹۰س‏ , 

(۲۱) مثل : عبدالله بن عمر بن الخطاب (رض) ؛ وحمد بن [السفية] علي بن أي طالب ؛ وعلي بن الحسين بن علي بن 
أي طالب (رض) ؛ وعفان بن محمد بن أي سفيان الذي كان كارها للمشاكل » ولا بحب قتال أحد » قفر عنه 
الناس . 


-A\= 


املا" » وهو آشبه بمجلس العائلة أو العشية » يستعرضون فيه الأحول العامة » ويتناقشون فيما بينم 
ومع أعوانيم في أمر النلافة . ويقال أن مروان بن الحكم [ الذي م يكن معروفاً عند أهل الشام » ولذلك 
فقد کان متخوفاً من مساندتم له ] قد أبدى رغبته في البيعة لعبدالله بن الزير . لکن عبیدالله زپاد ناه 
عن ذلك بقوله : «سبحان الله > أرضيت لنفسك بهنا ٤‏ مبايع لأي بيب » وأنت سيد بني عبد 
مناف ! » والله لأنت أولى بها منه»(""). ويقال أيضاً » أن الحصين بن نير السكوني قد حضر أحد هذه 
احالس وأخبر مروان بما كان بينه وبين ابن الزيير في مكة » وقال لمروان ولبني أمية : «نرآم في اختلاط » 
فأقيموا امير قبل أن يدخل عليكم [ابن الزير] شأمكم » فتكون فنة عمياء صمّاءه") . 

ولعطويق هذه الأزمة » فقد اتفق القوم في اجتاعهم هذا على أن يتولى مروان بن الحكم منصب 
الخلافة . وذلك بكم أنه شيخ قريش » وسيّد ‏ بني أمية » کا أنه كان أكبهم سنا » وأكارهم تجربة » 
وحنكة » ودراية في الأمور الإدارية والسياسية(") . وذلك في مقابل آخرين من بني أمية » مثل خالد بن 
يزيد بن معاوية » الذي كان صغيرا في السن » وعمرو بن سعيد بن العاص » وكان قليل التجربة إذا ما 
قورن بمروان . 

ركان على بني أمية وأعوانيم أن يبلغوا الآ خرين بقرارهم هذا . ولذلك فقدعقدوا اجتاعاً عاماً في بلدة 
الجابية(") » وأخبروا الناس في هنا الاجتاع بما تم عليه الأمر في مجلس الملا من أمر الخلافة وإسناد ولاية 
العهد إلى خالد بن يزيد بن معاوية > بعد مروان : ويليه عمرو بن سعيد بن العاص (المعروف 
بالأشدق) . واتفقوا على أن يتولى خالد بن يزيد إمرة مص » في حن يتو عمرو بن سعيد إمرة 
دمشق . وكانت ييعة مروان بمدينة الجابية » في يوم الاثنين للنصف من ذي القعدة سنة أربع 
وستین("") . [یولیه ٤1۸م]‏ . 

ويظهر من المداولات التي جرت بين مختلف الأطراف التي تمثلت في تمر الجايية أن مروان نم بحظ 
بموافقة كثير من أهل الشام الموالين لبني أمية » إلا بعد أن أخذوا عليه العهود والمواثيق بأن يعمل وفق 


(۲۲) اپو تام : نقائض جرير والأحطل » ص ٠١‏ . 

(۲۳) الدينوري : الأحبار الطرال » ص ۲ ۲۸٩‏ ؛ ابن ن الأئر : الکامل » ج ٤‏ > ص ٠٤١‏ ؛ ابن كير : البداية 
والنہایةء ج ۸ ؛ ص ۲٤۲۱‏ . 

. 4۸۷ ابن الأثير : المصدر السابق والصفحة . وانظر » الطبري : تار » » ج ۲ » ص‎ )٠4( 

٠ ۳ وما بعتها ؟ ابن عيذالير : الاستیعاب » ج‎ ۲٣ ص‎ ۲ ٩ انظر ترجمة‌حیاته › ایر ن سعد » الطبقات » ج‎ )۲١( 
ست ان‎ ٠64 اض عن‎ ٠ جه‎ ١ نن 00 ۰ ؛ اين الأثير :سيد الغابة‎ 

» الجايية : قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولاك قرب مرج الصَفُر في مالي حوران . (ياقوت : معجم البلدان‎ )٠١( 
a LR 

(۲۷) ابن سعد : الطبقات ؛ ج ٠‏ » ص ص ۰ 4١‏ + البلافري : نساب الأشراف » ج 4 )١(‏ ص ٤٤١‏ 
١‏ كان عمرو الأشدق أجد الناس في أمر مروان » وأحسنيم معاونة ومكانفة له واجحهاداً في صلاح أمره » وإفساد أمر 
ابن الريير > فقاتل معه يوم المّر ج٠‏ ؛ الطبري : تار + ج ۲ ١‏ ص ص ٤٦1۸‏ س ٤۷١‏ . 


TAT 


رغباعہم. فهذا مالك بن هبية السكوني يشترط على مروان ن یکون هم کا كان معاوية ویرید فہم^) . 
وبروي الطبري أن الناس اشترطوا على مروان أن بزل البلقاء (من أرض الشام) من كان بالشام من 
كنده » وأن يجلعها لمم مأكلة . فوافق مم مروان على ذلك . 

وإذا کان ما اتفق عليه الجتمعون في مقر الجابية قد أرضى بني أمية وأعوانيم » > فهو لم يُرض أغلبية 
أهل الشام الذين فوجوا بدورهم با أجمع عليه ب بنو أمية . فضلاً عن أن كتير منم كان قد مال إلى 
عبدالله بن الزير ورغب ني إعطاء البيعة له » وذلك لا رأوه من إقدام الكثيرين من أهل المناطق الأحرى 
في إعطاء بيعتہم إليه . فكان أن اتفق رأي زعماء الجماعات المعارضة من القبائل القيسية والمائية » 
وفيهم معن بن ثور المي » وهمم بن قبيصة التمري » وزهاد بن عمرو الأشجمي » وعمرو بن معاوية 
العقيلي » > وبشر بن يزيد الي » وثابت بن ويد البَجَلي وسعيد بن مالك الكليي » ورْمّل بن عمرو 
العذري » ورييعة بن عمرو الخرّي » على أن يتزعم الضحاك بن قيس الفهري حركتيم في الدعوة لابن 
الزبير » فوالاهم الضحاك إلى ذلك » حيث كان عبدالله بن الزير قد كتب له «بتوليته دمشق 
فسارعت الئاس إلى طاعة ابن الزبير وييعته فاخحذها الضحاك له عليهمه('" . 

وهنا التحول من جانب الضحاك يدعو للتأمل » فقد كان الضحاك صاحب نفوذ وحظوة عند 
معاوية ويزيد طيلة فترة لاما .. ولعل في عدم وجود مرشح أموي قد دفعه لوالاة عبدالله بن الزيير . 
وني اللحظة التي اتفق فيما الامويون على مروان كخليفة » كان كل شيء بالنسبة للضحاك قد انتهى » 
وكان عليه أن يستمر في الطريق الذي اختاره لنفسه . 

وحتى يستطيع الضخًاك أن يواجه ‏ بني أمية وأعوانيم » فقد كتب إلى أمراء الأجناد يستمدهم : فوجه 
إليه نائل بن قيس الجذامي ابنه في ألفين من أهل فلسطين › ووجة'النعمان بن بشنيز الأنضاري إليه ابن 
E‏ من ھل حمص ے » وأمدّه رُفر بن الحارث الكلاي بطريف بن حسّان في 

من اهل قنسرین OT‏ 

وأما مروان بن الحكم » فقد كان عليه » بصفته رأس النظام الحا » أن يعيد الأمور إلى نصابها . 
ولذلك فقد استعد لواجهة الضحاك . فسار بمن معه من بني أمية » ومن رجالات السّكاميك والسّكون 
وغسّان وعنس » حتی وفوا حسًان بن بحل اللي في قومه » في ال جايية . 


(۲۸) المسعودي : روج الذهب » ج ۳ » ص ٠١‏ . وانظر ص ۷٠۸‏ من هنا الكتاب . وبروي الطبري أن مالك 
بن هة السکوني کان بہوی هوى بني يزيد بن معاوية وبحب أن تكون الخلافة فيہم (تارځ » ج ٠۲‏ 
فس ۰)۷٤.‏ 

(۲۹) الطبري : تار » ج ۲ » ص ٤۸۷‏ 

. ٠٠۹ ص‎ )۱( ٤ البلاذري : نساب الأشراف » ج‎ )۳١( 

)1( الطبري : تارج ۰ ج ۲ ۰ ص ٤۷٤‏ ؛ أبو نمام : نقائض جرير والأحطل » ص ص ۱۳ ۱۸ ؛ اين الأثير : 
الکامل » ج ٤‏ » ص ٠٤۹‏ . 


-Af = 


والتقى الجمعان وجهأً لوجه في مكان يسمُى مرج راهط("") وبعد أن فشلت رسل الصلح بين 
الطرفين » أذ كل فريق يعد عدّته للحرب . فكان مروان بن الحكم قائداً عاماً لقواته البالغ عددها ستة 
آلاف رجل (وقیل ٠۳‏ ألفا) أكارهم من الرْجالة("") . وكان عمرو بن سعيد بن العاص على ميمنته » 
وعبیدالله بن زياد ني اليل على ميسرته(*" . وكان على رجُالته مالك بن هبوة السكوني . أما الضحاك 
بن قيس الفهري فقد كان قائدا لأعوانه الذين وصل عددهم حولي ثلاثة عشر ألفاً (وقيل ٠١‏ ألفاً) . 
وان زياد بن عمرو بن معاوية العقيلي على ميمنته(") » وزكريا بن شمر اهلاي على ميسرته("" . 

ووقعت بون الطرفون ملحمة عارمة دامت حولي عشرین يو۳ ) » وقد وصفتبا المصادر التارخية 
بأنها ١‏ كائت عة ل يتل مثلها في مون قط ٠^‏ . وتورد المصادر التاريخية شعراً قاله مروان بن 
الحكم › > یصور فيه ما کان عليه موقف رجالات القبائل العرببة حينذاك") . 


لا ريت لأر أمأً لها َب غسان همم وبا 
اتکی پچ اا فا اة إا و 
رو شد قا و کی ف ا 
لا ياحنون المُللك إلا غا وإن دنت قيس فقل لا قربا 


هذا » وبالرغم من أن جماعة الضحاك كانوا أكار علدا وعدّة من أعوان مروان بن الحكم » إلا أن 


(۳۲) مرج راهط : موضع في الغوطة من دمشق في شرقيه . وراهط : اسم رجل من قضاعة . (ياقوت : معجم 
البلدان » ج ۳ » صض۲۱) . وجاء في كتاب الفتوح لابن اعام الکولي » ج ۵ » ص ۳٠١‏ ؛ موقعة مرج راهط 
إلى جانب زراعة الضحاك بن قيس . والزراعة يقال ها : جره . ويقول ياقوت في معجم البلدان » ج ۳ » 
ص ٠١١‏ » الزراعة : عدة مواضع بالشام من فلسطين والأردن منها زراعة الضحاك بن قيس (الفهري) التي بقول 
فيها عمرو بن مخلاة الكلبي بخاطب بتي أمية ويذكر مقامات قومه في حروهم : في قصيدة طويلة » منبا : 

إذا اققخر القيسي فأذكر بلاءة ‏ بززاعة الضحاك شرق حورا 

وقول ياقوت عن جور : قرية بالغوطة من دمشق » وقیل نہر بها . (معجم البلدان : ج ۲ » ص )١۷١‏ . 

(۳۳) ابن سعد : الطبقات » ج ١‏ » ص (١‏ . 

)۳١(‏ الطبري : تار » ج ۲ » ص ٤۷٩۹ ٤۷۷‏ . ويقول ابن سعد : الطبقات » ج ٠١‏ » ص ٤۲‏ : «وكان على 
ميمنة مروان عبیدالله بن ریاد وعلى میسرته عمرو بن سعيدا . 

. ٤۷۷ الطبري : تارج » ج ۲ ؛ ص‎ )۳١( 

. ۲٤۳۴ س‎ ۲٤۲ ابن كير : البداية والنہاية » ج ۸ ص‎ )۳١( 

(۳۷) ابن سعد : الطبقات » ج ٥‏ » ص ٤۲‏ ؛ الطبري : تارڪ ۽ ج ۲ » ص ٤۷۷‏ ۸ ؛ ابن الأثير : الكامل » 
چ ای 0 

(۳۸) الطيري : تار » ج ۲ ۰ ص ١ ٤۷۸ » ٤۷۳‏ ابن الأثير : الكامل » ج ٤‏ » ص ٠١١‏ . وقارن الذهي : 
تار الإاسلام » ج ۲ ؛ ص ٠١۹‏ في حديله عن وقعة صقين . 

(۳۹) الطبري : تارخ » ج ۲ » ص ٠۷۸‏ ؛ المسعودي : مروج الذهب ۰ ج ۳ » ص ٩٩‏ ؛ اين الأثير : الكامل » 
ج٤‏ )ص۹٤۱‏ . 


-A- 


رة قد حلت بهم لسببين + أرما ء تمرد يزيد بن أي التمس العَسّاني في أهل دمشق » فغلّب علا 
واستول على بيت الال ويوت السلاح فبا ؛ » وأخذ يمذ بها مروان وأعوانه » فكان هذا أول فح (ئصر) 
فتح على بني أمية “٠‏ . وثانيمما : أن جماعة الضحاك كانوا قد قبلوا هدنة من مروان بن الحكم والتزموا 
بشروطها » لکن عبيدالله بن زياد أشار على مروان أن يفاجىء القوم وهم مسترحون في هذه الهدنة ١‏ فلما 
تم هم ما أإدا واضتا جاعة الضحك » أعذوا عل ين عرة . نكر القتل پم ارما ٠٠‏ . 
فيروي الطبري ٠‏ أنه تل مع الضحاك في مرج راهط « نمانون من الأشراف » كان لكل رجل منېم في 
العطاء ألفان «من الدراهم؛ وقطيفة يعطونها مع عطائهم؛ ا تمام۳٠)‏ إل أنه قد «قد فقتل من 
قيس تسعة الاف ومن المن ألف وثلانمائة» . وأما قادة أعوان الضحاك فقد تفرقوا » إذ لحق نائل بن 
قيس الجذامي بابن الزير في مكة ؛ وهرب زفر بن الحارث الكلابي إلى قرقيسياء » حيث تزعم قومه من 
قيس ثانية » ور النعمان بن بشير الأنصاري بأهله وولده من حمص » لكن أهلها لحقوا به » 
وقتلوه(*) . 

وأما مروان بن الحكم » فبقدر ما استبشر بانتصاره » فقد ساءته كارة القتلى من الطرفين في مرج 
راهط » وقال قولته المشهورة : «الآن حين كيت سي ودف عظمي » وصرت مثل ظمء الحمار » 
أقبلت بالکتائب اضرب بعضها بیعض»**) ! . کا وأنه قد أصدر أوامره لجيشه : ١‏ ألا لا تتبعوا 
مدبراً )٩(‏ . 


هذا » وقد واصل مروان تقدمه » إثر انتصاره » فدخحل دمشق وبويع له بالخلافة بيعة عامة في الحرم 
من سنة ٠١‏ ه”“ [آب ١1۸م]‏ » وأحذ في ترتيب الأمور الداخلية للدولة . وعمل جهده في سبيل 
إعادة توحيد الأمة الإسلامية ودرء الألحطار عنها » سواء في بلاد الشام أو العراق أو مصر أو الحجاز . 


وإذا كانت النتيجة المباشرة لمر ال جابية ووقعة مرج راهط أن أعادت الأسة الأموية تأكيد سيادتها 


» ؛ ابن كثير : البداية والنهاية‎ ٠١١ ؛ ابن الأثير : الكامل » ج + » ص‎ ٤۷۷ الطبري : تار » ج ۲ » ص‎ )٠٠( 
چ ش0‎ 

. ۲٠۰ راجع » خليفة بن خياط : انار » ص‎ . ٤۸۰ س‎ ٤۷۸ الطبري :+ تارج > ج ۲ » ص ص‎ )١( 

. ٠١١ ؛ إحسان النص : العصبية القبلية > ص‎ ۸ ٤۷۷ تارج » ج ۲ » ص ص‎ )٤۲( 

. ١۷ تقائض جرير والأحطل » ص‎ )٤۴( 

)٤4(‏ انظر » الطبري : تارڅ » ج ۲؛ ص ص 44۰0 ٤۸۱‏ + ابن الائر الكامل » ج 4 » ص 
O RD‏ 

)£( ابن الأثير : الکامل » ج ٤‏ » ص ٠١١‏ وشرحها : أن الحمار أقصر الحيوانات ظماً . 

)£7( ابن كثرر : البداية والنباية »> ج ۸ء ص ٤۷١‏ . 

(۷) الطبري : تار » ج ۲ » ص ٤۷۲‏ . 
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[ولكن كانت في هذه الرة قد أصبحت في يد الفرع المرواني من بيت أمّة » حيث ظل الأمر في يديم 
حتى سقوط الذولة الأموية سنة ٠۳١١‏ ه/ ٠‏ ١۷م‏ على يدي العباسيين] فإن النتيجة غير المياشة لحذه الوقعة 
أنها عمقت جذور الخلاف ين مختلف أطراف القبائل العريية : قيسيّة كانت أم بمانية » فقد حاول 
رجال كل طرف أن بين مدى ما حلفته هذه الموقعة من فرقة وانقسام . فيقول رُفر بن الحارث الكلابي 


RTS 
لقمري القد أبقٹ وقغة راط لك تفا ينا نفا‎ 
فلا صلح حتى تلج الخيل بالقنا وتار من وان کلب نسًائِیا‎ 
أنذهب کب لم لها رماحنا ور قى رهط هي مايا‎ 
ألا ليت شعري هل تُصيبَنْ غارتي توخا ويي طيءِ من شفائيا‎ 
فقد يبب المرعى على دمن الرى له ورف من تح الشر باي‎ 
وغضي للا يبقى على الأرض نة وتبقی زارات افوس ا هي‎ 

وجيب على ذلك عمرو بن الجلي الكليي [ياني] فيقول“) : 

بک رر القيسيٰ من مك قوبه بسو عن ما يفت جريا 
يکي ل قل أُصييَتْ براهط تُجاوبة َالِ يفار وبومها 
بنا می للحي قيس باط رولت شالا واسشیحَ حربمُها 
بیکیهم حاتجي دموعة يري نا ان توب ځلومُها 
فت کیا او ع دللا مُهضما بِحسَرة نفس لا تنام وا 
إذا ححطَرت حولي فَضَاعَة بالقنا خبط فل المْمات وها 
عبطب بهم من کاڌني من قبيلة نن ذا إذا عر الحُطوب برومها 


وعلى أية حال » فقد أدى استمرار الصرع القبلي وموالاة هذا الخليفة أو الوالي لفعة دون أخرى » لأن 
يكون ضمن العوامل الكثية التي سامت في سقوط الدولة الأموية سنة ۲١٠/١٠١۷م‏ . 


: بن الأثير‎ |١ ۸۵ ٤۸۳ ؛ الطبري : تار » ج ۲ › ص‎ ۲٠١ خليقة بن خياط : كتاب التارخ » ص‎ )٤۸( 
8۴ الکافل 6 ج کی ۹ے‎ 

)٤٩(‏ الطبري : تار » ج۲ ص ص۸٤ +٤۸1‏ ابن الألير؛ الكامل» ج٤‏ ص 
فض ۱١۴۳‏ س ۱١۴‏ ,۽ 
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الخاقة 


وبعد» فهذه دراسة تبحث في سيو يزيد بن معاوية . وقد اعتمدت فما على أقوال المؤرخين القدماء 
واراء الباحثين امحدثين وتحليلاتيم . وحاولت جهدي أن أتمشى مع قواعد البحث العلمي في عرضي 
للأحداث التي وردت في هنا الكتاب . 

لقد تيين لي من هذه الدراسة أن حياة يزيد بن معاوية وعصه قد لفهما السواد الذي تراك على مر 
السنين . ولذلك أصبح البحث في سيه أمراً شائكاً وسط هنا الحشد المائل من الروايات التاربخية 
المخضاربة . ولعل شخصية يزيد كانت ستبدو أكار قبلا لدى الدارسين للا وقوع بعض الأحداث 
الدامية في عهده » والتي استخدم القوة لمعا جتما . وما أن سلاح القوة وحده لا يكفي لمعا جة أية مشكلة 
ما م يكن مصحواً بالحنكة والدراية والكياسة » فإن عواقب استخدام هذه القوة في عهده وعلى فترات 
مختلفة » قد سامت في ازدياد شعور النقمة عليه . وزادت في غلو المؤرحين في تسويدهم لصفحات 
سیرته . 

ولعلنا لا تعدو الح إذا قلنا إن يزيد ل يكن أفضل أهل زمانه ولا أعلمهم ؛ وأنه لم تتوفر له الظروف 
المناسبة بمارس مهام سلطاته الرسمية كاملة ؛ وأن أيامه م تطل لتتيح له الفرصة لاظهار كفاءته وخبته . 
ولذلك يبقى الحكم على نجاحه أو فشله من الصعوبة بمكان . 


SAY 


المصادر الأؤلية 
القرآن الكرم 
امن الأثير » عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الشیباني (ت ۹۳۰ ه/۳۴١١م)‏ . 
الكامل في التارخ » نتحقيق » جي . تورنبرغ » ليدن» ۱۸٦۸‏ س ١۱۸۷م‏ (طبعة بيروت المصورة › 
م( < 
اتد الغابة في امعرفة االصتحابة ۽ ۷ أجراء ا القاهرة ًة مظيعة 'الفتحب ء۷١4١م‏ . 
ابن أعلم » ایو محمد أحمد الکوقی رت ٤۳۱ھ‏ /١۹۲م)‏ . 
كتاب الفتوح » ج ٠ ١‏ مخطوطة مكنبة أحمد الثالٹ باستتبول » رقم ٠۹۰٩‏ . 
آبن تيمية » تقي الدین أحمد بن عبدا حلم رت ۷۲۸ه/۱۳۲۷م) . 
منهاج السة النبوية »> جزءان » تحقيق محمد رشاد سام » القاهرة » ۲٦۹١م‏ . 
الفتاوي » جمع وترتیب عبدالرحمن بن محمد العاصمي » الریاض » ۳۹۸١ه‏ . 
سوال في يزيد بن معاوية › تحقيق صلاح الدين المنجد » يروت ›» ٩1۹۷م‏ . 
اين حجر » أحمد بن علي العسقلاني (ت ۲ ۸ه/۸٤٤۱م)‏ . 
تہذیب التہذیب » طيعة حیدراباد » الدکن » ۱۳۲١‏ ۲۷١١م‏ . 
الإصابة في تمييز الصحابة » القاهرة » دار السعادة » ۳۲۸١ه‏ . 
ابن حم » علي بن أحمد الأندلسي رت ٠۴/٠٠٦‏ ١٠م)‏ . جمهرة أنساب العرب » تحقيق وتعليق عبدالسلام هارون » 
القاهرة : دار المعارف » ۹۷۷٠م‏ . 
ابن خلدون » عبدالرحمن بن محمد (ت ۸۰٤‏ ه/ ٤١‏ ٠م)‏ . المقدمة » بروت »> ۱۹۸۲م) . 
ابن خياط» خليفة العصفري رت ۲۲۰ ه/٤ ٥‏ ۸م) . كاب التارځ » ط ۲ › بیروت » 1۹۷۷م . 
کكتاب الطبقات . ط ۲ ٠‏ الرياض: دار طيبة > ١١٤٠١ه‏ . 
ابن دید » محمد بن الحسن رت ۳۲۱ه/۹۳۳م) . الاشتقاق › تحقیق عبدالسلام هارون . القاهرة » ۸١١٠م‏ . 
اہن سعد » محمد (ت ۲۳۰هھ/٥٤۸م)‏ . الطیقات الکیری » تحقیق شیخو . روت : دار صادر » د . ت . 
ابن عبدالحكم » عبدالرحمن (ت ٣١۷‏ ه/٠۸۷)‏ : فوح مصر وافريقية وأخبارها » تحقيق ت . توري » 
نیوهیفن ۱۹۲۲م . 
ابن عبدرته » احمد بن محمد رت ۳۲۸ ه/ ۰ ٤۹م)‏ . المد الفريد » تحقيق محمد سعيد العریان . روت » د . ت . 
ابن عناري المراكشي » محمد : البيان المغرب قي أخبار الأندلس وا مغرب » ج ١‏ » تحفيق ليقي بروفسال » 
لبدن ۸٤۱۹م‏ . 
ابن العربي » أبو بكر محمد بن عبدالله رت ٠٤۳١‏ ه۸٤‏ ١١م)‏ . العواصم من القواصم › 
تحقیق حب الدین الخطیب . بروتث » د . ت . 
امن عساکر ؛ علي بن حسن (ت ۷۱٥ه/٣۱۱۷م)‏ . تہذیب تارج ابن عساکر ۽ تېذیب 
عبدالقادر بدران . ببروت : دار امسق » 1۹۷۹م . 
س تار مديدة دمشق (تراجم النساء) » تحقيق سكينة الشهاني » دمشق 1۹۸۲م . 
ابن العمراني » محمد بن علي (ت حوالي ۸۰ ه/ ٩‏ ۱۱۸م) : الأنباء في تار الخلفاء » تحقيق 
قاسم السامراني » لایدن ۹۷۳٠م‏ . 
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ابن الطقطقا » محمد بن علي بن طباطبا رت ۷١۹‏ ه/۹١١٠م)‏ . الفخري في الآداب السلطانية 
والدول الإسلامية . القاهرة : المطبعة الرحمانية » 1۹۲۷م . 
ابن طولون ؛ محمد بن علي رت ۹٩۳‏ ه/٦٤١٠م)‏ : قيد الشريد من أخبار يزيد » تحقيق محمد زينهم محمد عرب › 
القاهرة › دار الصحوة ٩۱۹۸م‏ . 
ابن ظفر » أبو عبدالله محمد بن أي محمد بن ظفر المكي الصقلي رت ٠٦١‏ ه/1۹١١م):‏ 
كناب أنباء أُجباء الأبناء » تحقيق لجنة إحياء التراث العري » دار الآفاق الجديدة › 
ببروت » ۱۹۸۰م . 
ابن فضل الله العمري ۽ أحمد بن یی (ت ۹٤۷ه/۹١٤۳٠م)‏ : مسالك ابصار في مالك الأمصار » 
تحقيق أحمد زكي ٠‏ القاهرة » 4مم . 
بن قتيبة » عبدالله بن مسلم (ت ۲۷۹ ه/۳۸۸۹) 
س الإمامة والسياسة » (منسوب إليه) » نحقيق طه محمد الريتي » نشر مؤسسة الحلبي بالقاهرة » بدون 
tw,‏ 
عيون الاحبار » انجحلد الاول » نشر الغيعة المصرية العامة للكتاب › القاهرة »> ۹۷۳٠م‏ . 
س الشعر والشعراء »> طبعة لیدن ۽ ۹۰۲٠م‏ . 
ابن کثور » إسماعيل بن عمر (ت ٤۷۷ه/۳٣۱۳۷٠م)‏ . البداية والنہاية »> طبعة الرياض س ١٦۱۹م‏ . 
ابن مزاحم » نصر بن مزاحم المنقري (ت ۲۱۲ ه/۸۲۷م) . 
س وقعة صفين » تحقيتق عبدالسلام هارون » القاهرة ء ١٤۹٠م‏ . 
اہن الندم» محمد بن إسحاق (ت بعد ۴۳۹۰ ه/ ٠‏ ١٠٠م)‏ . الفهرست » نشر دار المعرفة » يروت ٠‏ بدون تاريخ . 
ابن هشام » عبدالملك (ت (PATTIATIA‏ 
الس البو جا 6 قى قى السقا وا رو٤‏ طا ۴ ٠‏ نوت ۴ه 
أبو زرعة » عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي رت ١۲۸ه/٤۸۹م)‏ . 
تار أي زرعة » نحقيق شكرالله القوجاني » دمشق » ۹۸۰١م‏ . 
أبو العرب الفيمي ۲ محمد بن أحمد بن تم » (ت ۳۳۳ ه/٤٤۹)‏ . 
كتاب المحْن » تحفيق عمر سليمان العقبلي » دار العلوم بالرياض » ٤١٠٠ه‏ . 
أيو الفرج الأصفهاني » علي بن الحسين رت ٣٠١‏ ه/۹14م) . 
كتاب الأغاني » تحقيق عبدالستار أحمد فراج » طبعة دار اللقافة » يروت » ١٦١٠م‏ . 
مقائل الطالبيين » تحقيق سيد أحمد صقر › القاهرة »> ٩٤۱۹م‏ . 
أبو يوسف » يعقوب بن إبراهيم الأنصاري رت ۲۸۲ه/۷۹۸م) : كتاب الخراج » القاهرة » المطبعة السلفية > ٩٤۹١م‏ 
الباقلاني » أہو بكر محمد بن الطيب 
اتمهيد في ارد على الملحدة ولمعطلة > نحقيق محمد عبدالهادي أبو ريده وزميله » القاهرة 
A EV/a1Y‏ م . 
البخاري » محمد بن إسماعیل رت ۲٣۹‏ ه/۸1۹م) . صحيح البخاري . بروت : دار الفکر » ٠٤١۱‏ ه/ ١۱۹۸م‏ . 
البلاذري : أحد بن جیی (ت ۲۷۹ه۸۹۲/۵م) . أتساب الأشراف » ج 4 » قسم ٠ ١‏ تحقيقى 
إحسان عاس . پروت » ۱۹۷۹م ؛ ج۳٣»‏ تقيق محمد باقر المحمودي . طا 
یروت ۱۳۹۷۲ ھ۱۹۷۷م . 
قوح البلدان » تحقیق محمد رضوان » بروت » مکتبة الال » ۳۹۸١ه‏ . 
البسوي » بعقوب بن سفيان رت ۲۷۷ه/٠۸۹م)‏ : كتاب العرفة والتارخ » تحقينق أكرم ضياء العمري » ط ۲ 
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يروت » مؤسسة الرسالة » ٤١١‏ ٠ه‏ . 
البيہقي » إبراهم بن محمد (۸٥٤ھ/ ٣٣‏ ١۱م)‏ . 
انحاسن والمساویء » بیروت » دار صادر » ۱۹۷۰م . 
الجوهري » أبو نصر إسماعيل بن حماد رت ۳۹١‏ ه/ه١١٠م)‏ . الصلحاح (تاج اللغة وصحاح العرية) » تحقيق أحمد 
عبدالغفور عطار . ط ۳ › بروت » ٤۰۲‏ ۱ها/ ۱۹۸۲م . 
الدينوري » أحمد بن داود رت ۲۸۲ه/۸۹م) . الأخبار الطرال » نحقيق عبدا نعم عامر . بروت : 
دار المسية > د . ت . 
الزبيري » مصعب بن عبدالله رت ۲۳٣‏ ه/۸۱٥م)‏ . نسب قريش » تحقيتق ليفي بروفنسال . 
القاهرة > ١١۹١م‏ . 
السمهودي › علي بن أحمد الصري (ت ۹۱۱ ه/ه ٠٠٠م‏ . وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى » حقيق 
محمد می الدین عبدالحمید » ط ۳ » بروت : دار إحیاء التراث العرنی » ۱٤۰۱‏ ه/۱۹۸۱م) . 
العسكري › ابو هلال الحسن بن عبدامله (ت ٤/۳۹۵‏ ۱۰۰م) . 
كتاب الأائل » تحقيق وليد قصاب وزميله » دار العلوم بالرياض » ١١٤٠ه‏ . 
العصامي » عبدالملك العصامي المكي رت ١١١١ها/1۹۹١م)‏ . 
سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي » المطبعة السلفية » القاهرة » ۱۳۷۹ س ٠۳۸۰‏ . 
الطبري » محمد بن جریر (ت ۳۱۰ ه/۹۲۳م) . 
س تار الرس والملوك » تحقیق م . ج . دي غوه » لیدن » ۱۸۸۱م . 
الفاكهي » محمد بن إسحاق : تار مكة » تحقيق ودراسة فواز بن علي الدهاس » رسالة دكتوراه غير مدشورة » جامعة 
إكستر ٠‏ الجلترا » PF A۲‏ . 
الفيروزابادي » محمد بن يعقوب (ت ۸۲۳ه/ ١١١‏ ١م)‏ . المغاام المطابة في معام طابه . الرياض : 
دار العامة للبحث والنشر »> ۱۳۸۹ ها/۹۹۹١۱م‏ . 
القالي » أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي رت ٣٠٠١‏ ه/١١۹م)‏ . 
كتاب الأمالي » تحقينى حن إحياء التراث العربي » ببروت » دار الآفاق الجديدة » ۰ ۱٤۰‏ ها/ ۹۸۰١م‏ . 
القروي ٠‏ أبو الطيب بن من الله . 
رسالة في الرد على ابن غرسية » مدشورة في الجزء الأول من كتاب نوادر الخطوطات » نحقيق عبدالسلام 
هارون › القاهرة > ۹۷۲١م‏ . 
القلقشندي » أحمد بن عبدالله رت ۸۲۱ه/۱۸٤۱م)‏ . 
س مأثر الإئافة في معالم الحخلافة » ج ١‏ » تحقيق عبدالستار أحمد فراج » الکویت » ٤٦۹٠م‏ . 
المالكي » محمد (ت ٤۳۸‏ ه/٦٤‏ ١٠م)‏ : رياض النفوس » ج ١‏ » تحقيق حسين مؤنس » القاهرة ١١١٠م‏ . 
المسعودي » علي بن الحسين رت ٣٤١‏ ها ٥۹م)‏ 
مروج الذهب › ج ۳ » طبعة دار الاندلس » روت » ١١١١م‏ . 
ياقوت » ابو عبدالله الحموي (ت ۲۹٦هھ/۱۲۲۹ءم)‏ : معجم البلدان . يروت : 
دار صادر » ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷م . 
معجم الأدباء (إرشاد الأب إلى معرفة الأدبب) » تحقیق » د . س مرجولیوث . القاهرة » ۱۹۲۳ ١۹۲٠م‏ . 
يزيد بن معاوية رت 1٤‏ ه٤‏ 1۸م) . 
ديوان شعر يزيد بن معاوبة بن أي سفيان » تحقيق صلاح الدين المنجد » يروت › ۹4۲م . 
اليعقوي » أحمد بن ابي بعقوب بن جعفر (ت ۲۸٤‏ ه/۸۹۷ء) . تارج اليعقولي » ج ۲» دار صادر » يروت . 
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المراجع الحدينة 


أحمد » مصطفى أبو ضيف » دراسات في تارج الدولة العريية ٠‏ الدار البيضاء ٠‏ (۹۸۳٠م)‏ . 

إدريس » عبدالله بن عبدالعزيز » مجتمع المدينة قي عهد الرسول مي > نشر عمادة شؤون المكنبات بججامعة 
للك سعود » الرياض ۲١١١٠١ه‏ . 

البسام » لطيفة محمد : «الحركة العلمية في الحجاز من ظهور الإسلام إلى قيام الدولة الأموية (دراسة تارية)٠‏ . 
رسالة ماجستير غير منشورة » قسم التارخ » كلية الآداب » جامعة الملك سعود بالرياض › 
PAN aN‏ 

حية » على : دولة الأمويين » القاهرة » مكنبة الشباب » ۹۷۸٠م‏ . 

حسن » د . حسن إبرأهم » تارج الإسلام السياسي والإجةأعي » ج ١‏ > ط ۷ . القاهرة » ٤١1۹م‏ . 

حسين » طه . علي وبنوه . القأهرة : دار المعارف » ١1۹۸م‏ . 

حلمي » مصطفى . نظام الخلافة في الفكر الإسلامي . القاهرة + دار الأتصار »> ۹۷۷٠م‏ . 

حمادة » محمد ماهر . الوثائق السياسة والادارية العائدة للعصر الأموي . يروت ؛ مؤسسة الرسالة » 
PAVE ATE‏ . 

الخربوطلي » علي حسني . تارج العراق في ظل الحكم الأموي . القاهرة : دار المعارف » ۹١۹٠م‏ . 
۱۰ ثورات في الإسلام » یروت : دار الاداب > ۱۹۷۸م , 

الخضري » محمد . محاضرات في تارج الأم الإسلامية » ج ۲ رالدولة الأموية . القاهرة ء 
المكتبة التجاریة الکږی › ۹٦۱۹م‏ . 

الخطیب حب الدين 
[تظهر آراءه في تعليقاته وشروحه على كتاب العواصم من القواصم لابن العرني » طبعة دار المعرفة » ا ملكتب 
الإسلامي » یروت (بدون تاری)] . 

حليل » عمادالدین . 
في النارج الإسلامي (فصول في المنبج والنحايل اط ١‏ تشر المكتب الإسلامي » بروت › 
۱/۰۱ . 

خليل » محمد رشاد : المنهج الإسلامي لدراسة التارڪ وتفسيو » الرياض ١١٤١ه‏ . 

الدوري » عبدالعريز : مقدمة في تار صدر الإسلام » يروت ۲٦۹١م‏ . 

الربحاوي » عبدالقادر : مدينة دمشق (تراثها ومعالمها التارخية) دمشق ۱۹۹۹م . 

الزركلي › خحوالدين : الاعلام ء طبعة بیروت » ٩1۹1م‏ . 

زهدي » بشير : دمشق (أميتبا العمرانية وا لمعماية عبر العصور التارخية) » دمشتق ۹۸۲١م‏ . 

سام » عبدالعزيز : تارج الدولة العريية » الإسكندرية » المؤسسة الجامعية د . ت . 

السباعي » أحمد : تارج مكة > جزءان » ط ٤‏ » النادي الأدبي » مكة المکرمة » ۳۹۹٠ه‏ . 
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سزگین » فواد: 
تارجخ التراث العرني » ترجمة محمود فهمي حجازي ٠‏ نشر إدارة القافة والدشر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » الرياض » ٤١۳‏ ١ه‏ . 
السيف » غبدالله غحمد : الحياة الاقتصادية والاجةاعية في جد والحجاز قي العصر الأموي , ط ٠ ١‏ يروت :+ تشر 
المۇلف › ۱4۴ ھ/ 1۹۸۳م . 
شاكر » محمود : التارج الإسلامي (العهد الأمري) . يروت : المكنب الإسلامي » ۲۰۲ ۹۸۲/۱ ١م‏ . 
الشريف » أحهمد إبراهم : دور الحجاز في الحياة السياسة العامة في القرئين الأرل والاني للهجرة . 
القاهرة : دار الفکر العرني ۱۳۸۸ه/۹۹1۸١۱١م‏ . 
شعبان » محمد عبدالحي : صدر الالام والدولة الأموية » يروت » الأهلية للنشر والتوزیع »> ۹۸۳٠م‏ . 
الثورة العباسية » ترجة عبدامجيد القيسي » أبو ظبي › دار الدراسات النليجية » ۹۷۷٠م‏ . 
شعوط » إبراهيم علي: 
أباطيل يجب أن نمحى من التارج » ط ٤‏ » مطبعة دار التأليف › القاهرة » ٩۱۳۹۰ها/‏ ۱۹۷٠م‏ . 
شليي ١‏ أحمد: التارجخ الإسلامي » ج ۲ > ١1۹1م‏ . 
الل الشيخ » نورة عبدالملك » الحياة الاقدصادية في المدينة في صدر الإسلام » ط ١‏ جدة : دار عبامة > ١1۹۸م‏ . 
صالحية » محمد عيسى: 
مؤدبو التلفاء في العصر الأموي» » انجلة العريية للعلوم الإنسانية ۰ ۱ )۳۱۹۸۱) » ص ص ٣٣١‏ س ۷٤‏ 
الكکوت . 
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« ABSTRACT » 


This book is a study of the life and reign of the second Umayyad Caliph Yazeed Ibn 
Mu'‘awiya, who ruled the Muslim World between the years 60 - 64 A.H. (680 - 84 
A.D.). 

This book covers Yazeed’s early life, his father’s attempt to nominate him as his 


successor. Furthermore it deals with certain important events which happened 
during his years as Caliph. Such events include the battle of Karbala (61/680), the 
battle of Al-Harra (63/683) and the seige of the Ka‘ba (64/684). Finally the book 
discusses and analyses major aspects of Yazeed’s internal and external policies. 


